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الموضوع 

تقدم 

الحضارة 

الحضارة العربية الإسلامية وأثرها في أوربة 
الأثرالعربي الإسلامي الفكري 

الطرق التي تسريت عبرها الحضارة العربية الإسلامية 
۳ 

NEE 

في العلوم التطبيقية والرياضيات 

الطب عند العرب 

خاقة 


تقدیم 
بدعوة من فرع دمشق لنقابة الم » آقهت ندوة تزيوية 
عاميّة حول : ( دور الحضارة العرييّة الإسلاميّة في النهيضة 
الأوربيّة ) » وذلك في السّاعة الحادية عشرة من صباح يوم 
الا مان في ۲۵ ذي الحجّة ۱۶۱۰ ه . الموافق ۲۶ أيّار ۱۹۹۰م ء 
في قاعة احاضرات بمديريّة تربية مدينة دمشق , 


قدّم الئدوة الاستاذ EN‏ هاني المبارك . 
والاستاذ الدکتور هوق ابو خلیل . 
ودار الفکر بدمشق » إذ تنشر هذه امحاضرة القیٔمة » ترجو 
ae a 0‏ 5 ۰ 35 
أن يكون فيها الخيرٌ الوفيرٌ لأمتنا وهي في معترك تحقيق 
الات . 


الدار الناشرة 


الحضارة العربية الإسلامية 
في النهضة الأوربية 


۱ 


ال حضارة 


۲ شوقي ابو خليل 


يها الإخوة الأکارمٌ 

موضوغ ندوتنا هذه عن الحضارة العربیّة الإسلاميّة ء فاذا 
US ge‏ حضارة ؟! 

إن LIS‏ حضارة Latte‏ من all ie‏ 
الإقامة في الْحَضْرِ » ول te‏ الغرییون Gy‏ الحضارة والمدنيّة ء لقد 
استخدمها ( ( ول ديورانت ) بمعنى واحد في NS‏ ( قصّة قصّة 
الحضارة ) » gay‏ الغربیُون بالحضارة pL‏ العاميّ 5 
a,‏ ۳ وصلت إليه المجتمعات . 

ويمكن القول : إنّ الحضارة هي محاولات الانسان 
الاستكشافة والاختراع والتفكير والتَنظمٌ » والعمل على 
استغلال الطبيعة للوصول إلى مستوی حياة أفضل » وهي 
حصيلةٌ جهود الأمم كلها ء ولا شروط عر قيّة لقيامها ء ویتم 
الاتصال بين الحضارات » وبالشالي انتقالها عن طريق الفتح » 
أو امجرة » أو التجارة » أو الجوار .. 


وللحضارة مظاهرٌ تعرف بها » کالظهر السّيامي » والظهر 
BR‏ 


الاقتصادي » والظهر الاجتاعي » والمظهر الفکري والدّيني » 
والظهر الفني . 

GI‏ مصادژها » فالكتابة ام وسيلة لحضارة الانسان » لقد 

صبحت ال الکتوبة وسيلة الحضارة La ly dally‏ لأنها 

وسر : 

إنّ الوثائق الکتوبة مع الآثار UN‏ كالأبنية والبقايا 
الفنيّة هي مصادرٌ الحضارة کی زداة شأ الآثار الایة Ub‏ 
نا رجوعاً في الّمن » فعظم الحضارات السّالفة el‏ على 
آثارها ماتريث قوله بكتابات شتی » فحين حل شامبلیونٌ رموز 
الكتابة الميروغليفيّة » أضاف إلى التاريخ ثلاثة آلاف سنة» 
فالكتابة تروي لنا التاریخ السّياميّ والحياة الاجتاعيّة والفكريّة 
والاقتصاديّة » وهذا ماکان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا . 

والحضارة في فو مسترٌ » [نها متواصلة العطاء » وقية 
Ga‏ ميزان بناء الحضارة يساوي ماقدمته » مطرو 


سے ه اس 6 


وهنا نطرح سؤالین اثنين : 

الأول : هل هناك حضارة ie‏ أوهل a‏ 
القدماء ہر احضارة بثيء ؟ 

والسوَال الثاني : هل قدّم العرب المسامون Cb Le‏ منهم في 
موکب الحضارة ؟ أم انوا ( سعساة بريد ) ترجوا ونقلوا 
( العجزة اليونائية ) إلى Bal‏ فحسب ؟ 

ان ene ae‏ بقول القائل : نعم أو لا ء وإِنًا LBS‏ 
لبيان الحقائق التاريخيّة ig ll‏ 

aig بسلا نيه ۔ وتسحة تل اید كثيرة + کها‎ Lad 
إن ازدياة معلوماتنا‎ » 0 Ll طاقاتھا » وکلها تستحو‎ 
ء تثبت أله ليست هناك‎ GA عن حضارتنا القدية في‎ 
الحضارة اليونائئة اقتبا‎ SY معجزة يونائيّة ) مطلقاً ؛‎ ( 
وامتداد للحضارة العربيّة القدية في وادي الرافدین » ووادي‎ 
KE pall الیونانیون من الحضارة‎ ily » الیل وبلاد الظام‎ 
هي بضاعتنا‎ Ble القدهة الكثيرٌ الكثير ء من ختلف العلوم‎ 


۵ت 


ردت إلينا ء عاد إلينا ما ورثوه منها على أنه bs de‏ 
یونانیان » یقول ديورانت bl:‏ اليونان ل ينشئوا الحضارة 
انشاء » SY‏ ساون منها a Le AST‏ » وکانوا الوارت 
الدللَ التلاف لذخيرة من dally Gall‏ » مضی عليها ثلاثة آلاف 
من السّنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغانم ارب والتجارة » 
aul,‏ ذلك کثبرة : 

فطالیس Wel‏ - ۵۳۱ ق . م ]من أوائل عاىاء الیونان 
التخصصون dal‏ والحكمة 3 زار مص غدة زيارات ‘ ونقل معه 
العلوم المندسيّة التقڈمة من مدارس الإسكندريّة . 


وفیشاغورس [ ۵۷۲ - 537 ق.م ] زار مصر عدة مات » 
an...‏ 1 
ودرس الرّياضيات فيها ء وبات من المعروف ذولي ء أنّ نظريّة 
مساحة الريّع الْمُنشأ على وتر مثلث فا وه تساوي 
OR ER‏ زره اش تعلق الان BR‏ اها 
فیشاغورس من بابل » ونسبّت إليه » ان لوحة تل حرمل 
الحجريّة ء hy‏ 3% عليها في ضواحي بغداة » تدل على أن 


te 


البابليّين سبقوا اليونان في هذه النُظريّة ء dy‏ حسابات 
الثلثات القائمة والمتشاهة بئات مثات السّنين . 

Ss,‏ استفاة الكثير من العلوم الطّبيّة العرييّة 
القديمة ء حتی شماز الأفمى رمز للشفاء » اعتّشة بأنه من 
جه اللو شمیت فخ 
مدينة لكش وهي من مدن بلاد الرافدین - تعود إلى 
a ٠‏ > فيها دورق عليه صورة oes‏ تلتوي احداها 
على الأخرى 

وتقل الیسونسان الأبجديّة الفينيقيّة بين عامي 
۷۵۰-۰ ق .م ء واعترفوا بهذا الثقل في قصّة ( قدموس )۰ 
وانتقلت RENT‏ » وکتبت ها Lab‏ اللأتينيّة 
وآداھا » ومنها انتقلت إلى سائر العالم الغربي . 

جاء في ( قصّة الحضارة ) حرفيّاً ليست الأسماء التي وضعها 
لیونان gala‏ وأبراج النجوم والموازين والقباییس والالات 
الموسيقيّة ولكثير من العقاقير » ليست هذه كلها إلا تراجم 
Whey‏ البابليّة إلى اليونانية . 


~ OL 


Gas 
TU ) جورج سارتون فى کتابه ( تاریخ العلم‎ 
فهي ذخيرةٌ بلاد‎ LAL, ء‎ call شا آبوها فهو ترات مصز‎ 
مابين النهرین » والشّرقٌ القدي مهد احضارات » وللعل الأول‎ 
شريّة في ا جالیٰن » المدنيّة الماديّة والعلوم كلها » وفي ا جال‎ 
1 ۱ ‚Para والمتقدات‎ „u 
الحضارة الإسلاميّةٌ » فقد أخذت من الحضارات‎ Ul 
هي » إِنّ العاساء المسامين أعادوا‎ 6 Loli السّابقة ء ولكن لم‎ 
2555 غيرها ء فا‎ dy » تام في العلوم اليونانيّة‎ ZEN, التفكير‎ 
۰ ورثوه من سابقیه ا‎ le Las السامون إلى = ختلف‎ 


)0 حضارات الشرق أقدم بكثير من حضارات الغرب وأعرق » وحینا بدأ 
الغرب الأخذ بأسباب dalle ABM‏ صوب الشرق » يستعين بحضاراته 
الأرق والأعرق . 
۔ أو الشعوب الأورييّة LAT Dar‏ احتکاک بالشرق وحضارته عن 
طريق التجارة » وبعد فترة برزت الحضارة اليونائيّة LIKE‏ من 
حضارات ومؤثّرات شرقيّة كثيرة . 

= الحضارة‎ SY إن الحضارات تقتبس من بعضها » وليس في هذا غضاضة ء‎ (N) 


a) Ve 


وللنهج العامی اجل خدمة آْذئها احضارةً LEY‏ رن 
العام » وتعترف زیفرید هونکه GL‏ ماقام به العرب السامون 
لعل إنقاذي ء له مغزاه الكبيرٌ في تاريخ العالم . 

لقد ارتقی Adel‏ باحضارة الانسانيِة Lage‏ جاء 
دورّقم في بنائها ء من نزول الوحي الأمين ب EB}‏ 4 على 
قلب مد بن عبد الله Ue‏ ء فنقلوا » وترجموا » ودرسوا ء 
وصحّحوا .. ثم آضافوا وأبدعوا » واقتبس الغرب في أواخر 
عصوره الوسطى المظامة » ماأبدعته حضارتنا EINE A‏ 
في عصورها الوسطى الذهبيّة المنيرة » فكان هذا الاقتباس 
السراج الذي آناز شا درب عصر النهضة ء وذلك بشواهة 
لاتحصی من N‏ وباعتراف المنصفين 
والموضوعيّين . 


۳ شعلة من نور لا ee‏ نورها في GIL‏ والانبعاث والانتشار إلاًإِذا 


استئرت تغذيتها باسقرار ‏ 


AN: 


یا الإخوةٌ ا حضور .. 

وقف الأمیز شارلز Uy‏ عهد بريطانية » مناسبة زيارته 
إلى مركز أكسفورة للڈراسات الإسلاميّة + یوم الأربساء 
السّابع والعشرین من شهر تشرين § الأول عام آلف ا وتسعمئة 
وثلاثة وتسعين » ليقول في محساضرة بعنوان ( الإسلام 
والغرب ) : « لقد م الاعتراف منذ عهد طويل بساهة إسبانية 
في ظل ال الاسلامي في الحفاظ على العلوم والعارف 

x NS‏ خلال عصور dy > publ,‏ وضع | الأبنات الأولى 
للتهضة الأورييّة .. فإسبانية في عهد السامین لم تم بجمع وحفظ 
امحتوى Sal‏ للحضارة اليونانيّة والرُومائيّة 7 ۳ بل فشرت 
تلك الحضارة وتوسعت يا » وقدامت مساهة ساكة من جانبها 
في كثي رمن مجالات البحث الإنسائ » في العلوم » والفلك » 
والریاضیّات » USE‏ ) القانون » 


N‏ وبسیب الأثر الكبير لحضارة الثرق في حضارة الژوسان قيل : إن نہر 
آورنتس ( العاصي ) يصب في ( ابر )» اھر الذي ير في رومة . 


- ۸ 


التاريخ ء de « Call‏ العقاقير » البصريّات » الزراعمة ء 
Lal‏ ا لار 3ه » ال » الوسیقی .. » . 

لقد تكلم Jol‏ شارلز الكثير عن حضارتنا العرييّة 
الإسلاميّة ء ونبّة على التوحيد والتسامح في الإسلام ء وقال : 
» لقد أصبحت الحضارة الغربيّةٌ مولعة بالکسب واستغلاله على 
نحو متزايد با يتناف مع مسؤولياتنا البيئيّة » إن هذا الشعور 
اما اداد ء والوضاية عل الطاب القدسي واوحي للمام 
من حولنا ثيء مهم یکن أن Bla‏ من جدیدِ من الاسلام » . 

Leff‏ الاخوةٍ .. لقد أشقل الغرب سراج نبضته من ضیاء 
حضارتنا العربيّة الإسلاميّة » ling‏ ماسنحاول تقدم بعضه في 
Be‏ 


AEE 
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الحضارة العربية الإسلامية 


J‏ هانى المبارك 


حدیثنا اليوم عن الحضارة العربية الإسلامية في ماضيها 
نفوس الطلبة من مبدأً الاعقاد على النفس » والتثل بقول 
القائل : 
إن الفتى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول کان أبي 

نحن لانريد التحدّث عن حضارة الأجداد حديث التفاخر 
المتواكل » بل حديث الربٔي في معركة الغزو الفكري والثقافي ء 
معركة التحدي والضود.. حديث من يريد بناء جيل عربي 
ar‏ مقمات شخصيّته من ماضيه » مرسّخاً أقدامه في أرض 


af‏ وتاريخها المجيد » محافظاً على شخصيّته الحضاريّة ء بعيداً 


re 


عن التقليد الأعی والتواكل والیأس . حدیث من يريد بناء 
جيل عربي مؤمن Sb‏ أجداده کانوا aly‏ حضارة » وحملة مشاعل 
العم » ودعاة حرّيّة الفكر . ومن الطبيعي عندئذ أن يكون 
الأبناء كآبائهم » وقد لوا في صدورم نفوساً کتلك النفوس ؛ 
وعقولاً تعمل في مجالات الدّراسة والبحث والإبداع 
والاكتشاف . 


إن من أولى واجباتنا of‏ نستلهم من تاريخ LST‏ ومن 
صفحات حضارتا المشرقة مايحرّك في نفوس الأجيال العربیّة ء 
معاني العزة والكرامة » وما يدفع بها في الطريق الوؤدّي بها إلى 
الوق والتقدم والمنعة والقوّة . 

وهذا مافعله اليد الرَئيس حافظ الأسد عندما استنهض 
pel‏ وحرّك في نفوس أبناء الأمّة في الساعات الأولى من حرب 
تشرين التحريريّة كل معسانی الاباء والشجاعة حين > 
ذكريات أبطال الأمّة وأمجاد رجالاتها ومعاركها الخالدة فكان 
ما قاله یومئذ : 

ياأحفاد caf‏ بكر وعر وعثان des‏ رضي الله عنهم 5 

„IE. 


یا أحفاد خالد وأبي عبيدة وجمرو وسعد وصلاح الین .. 


إن ضير Lil‏ ينادينا » وأرواح شهدائنا تستحٹنا Js of‏ 
معاني اليرموك والقادسية خط وعين جالوت .. 


وتشاء إرادة العلي القدير أن يكون Soler‏ في هذا اليوم 
من يام الشهر الفضيل » شهر رمضان » شهر الجهاد » شهر غزوة 
بدر ويوم الفتح » شهر النصر . لقد انتصر أجدادنا بالإهان 
والتضحية « Jo Guth‏ الشهادة « دفاعاً عن دین الله ورسالة 
الحق « Sly‏ الیوم ببطولاتم وشجاعت Ul‏ تستلهسون هذه 
cal‏ وتحيونها ء وتحيون بها تقاليد أمتنا ال جیدة . فسپروا على 
بركة الله » إن Gar‏ الله فلا غالب لک . 

والأمل كل الأمل أن يستلهم معامونا هذه الرُوح في توجيه 
طلابهم « I ly‏ من تاريخ امتهم وحضارتها ما یساعدم 
على إحياء الْفوس » ون تكون ظروفهم مساعدة لهم على تحقيق 
رسالتهم في ميدان العام والثقافة . 

ادیث عن الضارة Leine‏ » واساع ااه 


ے 7۵ ے 


کلتها » أمر يجعل الرء مترددا قبل الإقدام على الحوض 
بادیث عنه . والكتابة فيه » فكيف إذا كان الأمر یتعلق 
Suhl‏ عن الحضارة العرييّة الإسلاميّة التي انطلقت أشمّتها 
الأولى من جزيرة العرب » لتغدو خلال عقود قليلة من المن » 
شوساً تضيء بلاداً واسعة من مشرق الأرض إلى مفریپا » ay‏ 
في ۴6 كعك الأجنساس والالوان وا 
والأديان » وارتفعت Valles‏ علوماً وفلسفات Wal,‏ وفنوناً ... 

فعذرة إن اکتفیت بالكامة والإشارة عن الشرح 
والتفصيل . 

Lay‏ في تاريخ شعوها القديم حضارات ازدهرت 
وتطوّرت وقدّمت للحضارة A BLY)‏ الكثير والکٹیر » 
وما تزال آثارها وصروحها تشھد عليها ويعترف ہا القريب 
والغريب » عرفها الملال الخصيب بجناحه الشرقي في بلاد 
الژافدین معارف في الفلك والنجوم والحساب والزراعة والكتابة 
المسماريّة » dy‏ جناحه الغربي في بلاد اشام نمت حضارة رائعة 
داخلاً وساحلاً وكان في مقدمة تلك الرُوائم أبجدية غدت Lf‏ 


0 پ- 


لعظم أبجديات العام » والكتابة ‏ کا نعلم - هي الرُوح ا حقیقیة 
تقڈم کل حضارة ۰ 


وفي وادي اليل تطوّرت حضارة مصريّة ماتزال شوامخ 
صروحها تحكي للعالم قتها « Cady‏ کتابتها الميروغليفيّة ء التي 
os eal‏ اخبار تلا من رارف itis‏ 
وأحداثه خلال سنوات بعيدة في آغوار التاریخ 

بمناسبة الحديث عن هذه الشعوب التي كانت کتبنا سابقاً 
تطاق عليها انم الشموب EN‏ أثول إن هذه LE‏ 
على تاريخنا العربي » وما هذه الشعوب في حقيقتها لا شعوب 
عربيّة قديمة خرجت موجاتها من الجزيرة العربيّة » ولا حاجة 
بنا إلى تسميتها بساميّة أو حاميّة فهي شعوب عربیّة ما يزال 
الأحفاد منها على اتصال باجذور العربيّة الأصيلة ء وهم أصحاب 
هذه رضن وهناك من اراد أن تتفل تلك ال لقسلل 
تحت أسم السامية واللاسامية ال آغراضه . 

اما تأثيرات هذه الحضارة العربيّة القدیة ء أكانت من بلاد 
الژافدین أو من بلاد الا أو من وادي اليل أو من أرض بلاد 

= IV. 


المرب a‏ کاترایا واسعة ف حضارات الشعوب 
الأخرى dy‏ مقدمتها حضارة اليونان ء ما ترك LUT‏ عيقة في 
اضارة الانسانّة ؛ ولیس الان موضة احدیث عنها فلها فى دم 
التاريخ صفحات وصفحات Wy‏ جال عز وافتخار » وقد أقرٌ 
بزلنك عيضن الصف مح الماد راهن الف دا 
تحدّثوا عن حضارة الیونان » ومنهم الستشرقة N‏ زیغرید 
er‏ 

yall glad Uf‏ الاسلاميّة ففد بدأت خطوتبا الأول 
لحظة نزول الوحي بآية ‏ افأ . وكلمة ( اقرأ ) تقتضی 
وجود كتابة لتقرأ » والكتابة والقراءة هما مفتاح تقدم Sl‏ 
حضارة » ووسيلة تطورها ء وتبقى الكتابة السّجل الذي ترثه 
الأجيال بعضهنا عن بعض + وهكذا بدأت ار Lat‏ 1 
للعرب المسامين من كامة ( اقرأ ) . 

قرأ العرب السامون ماعندم » وما عند غيرهم » فكانت 
القراءة طريق رقیّهم وتقدم معارفهم لني تطورت إلى علوم . 
)١(‏ في کتاما : تس العرب تسطع على الغرب . 


„N. 


NZ‏ والتقدم بهذه العلوم عن طريق الكتابة ينقلها كل 
جيل إلى الأجيال القادمة ء وتزايد عدد العاماء يحدوم إلى 
طلب العم pele!‏ بأنه فريضة تزيدم قربا من الله » وتنفيدٌ 
لتعالم رسوهم الکریم Be‏ شعارم في ذلك : خُذ الحكة 
LE, Y‏ من أن وعاء خرجت UT.‏ العم فيتنافس الجيع في 
ميدانه » a‏ في السّباق » وكثر التسابقون في 
ميسادين الع حتی أصبحت أسماء اللامعين منهم في كل عم 
لا جصیها عدولا تجمعها KEG‏ 

وما jad‏ الاشارة إليه هنا أن أولئك الأجداد ‏ منذ حوالي 
أربعة عشر قرناً - كانوا LL‏ في Jail‏ الفكري حين أيقنوا أن 
العام هو کالغذاء والكساء والدّواء مباح للجميع وضروري 
للجميع ليس له دين ولا قوميّة ولا لون ولا حدود » فالمشركون 
من أسرى قريش يكن أن يكون فداء بعضهم أن یعلموا صبية 
السامین القراءة والكتابة . 

انطلق العاماء السامون نحو علوم من سبقهم من يونان 
وفرس وھنود وغيرم لا مهم ديانة هؤلاء أو عقائدهم ء بل کانوا 

508 


00 العلوم من کتب هذه الأمم » ويعرضونها على العقل 
والمنطق Ly ly‏ ليصلوا إلى التمییز بين صحيحها وخطٹھا . 

وکانوا یتابعون الدراسة والبحث والمقارنة والتمحيص ؛ نعم 
يتابعون oe‏ ق العامي للوصول إلى نتائج جديدة ل يملع 
tof‏ هؤلاء العاماء » ولا منعوا أنفسهم من الاطّلاع على كل 
شيء ء فلم بخشوا فكرة أو عقيدة أو كتاباً على أنفسهم وأفكارم ؛ 

oY‏ إیاہہم بالحقائق ق العاميّة وی ثابت تشجعهم على ذلك 
عقيدتهم فل سیروا في الأزض قانظروا كيف با الخلق ثم الله 
نش النشأة الآخرّة » إن الله على گل od‏ قدي € سور 
العتكبوت :2170/1 SSP‏ انظروا ماذا في السسوات 
ails‏ ۰ 6 [ سورة يونس : ۰ وتلك الأئشال 
Lg ai‏ للناس وك کیت زد العالمون € [ سورة 
النکبوت :۶۳/۲۹ ]۰ BOLD‏ خلق al!‏ والأزض » 
واختلاف اليل واللار » Helly‏ تجري iL Add‏ 
الاس » Leg‏ الله من الاء من ماء NE‏ 
موتها » Cy‏ فيها من Blo US‏ > وتضریف zu)‏ والشحاب 
لح gis‏ الثماء والأرْضٍ لآيات لِقَوْم يَعْقلون € 1 سورة 


NE a‏ سس 


LER FR‏ . ويقول السول الکریم می : « طلب العام 
فريضة على كل مسلم ۳۰" . لهذا اندفع العرب السامون في مسيرة 
العم في جميع شعابها ول يتركوا شعلة إلا وأخذوا بقبس منها 
وصدق فيهم قول ویلم أوسلر : « لان أشعل العرب سراجهم من 
قناديل اليونان » فإنهم مالبثوا أن أصبحوا شعلة ومّاجة استضاء 
alas‏ 

لقد ارتفعت منارات العم في كل بقعة وصل إليها العرب 
المسامون » وحين كانت الحضارة Li all‏ الإسلاميّة مزدهرة ء 
تم في کل يوم جدیداً في ميادين العام » وعلى أيدي مئات بل 
آلاف من العاماء الأفذاذ من شرق الدّولة في بخاری وسمرقند : 
إلى غربيّها في قرطبة وإشبيلية » أقول في هذه الفترة بالذات 
كانت أوريّة غارقة في مستنقعات الجهل والتعصب opty‏ 
الفدري فیا تيه أوربّة بالعصور الوسطى وتصفها AL‏ 
والتخلف . 


)0( كتاب البيروني lil‏ زهير كتبي ص 1١‏ . 


20 


ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن تخلفنا وضعفنا فیا بعد 
وهينة بعض دول أوربّة علينا خلال ما in‏ بالعصور 
الحديثة » جعلهم يفرضون اصطلاحاتم وكأننا تبع لحم لاماضي 
لنا ولا ميّزات لعصورنا التّاريخيّة » فارتدینا ۔ رغا عتا - أثواباً 
cuted‏ لغيرنا ء ULE,‏ لأنفسنا ماقدّموه لنا فتعلّمناه وعلمناه في 
مدارسنا وفي كتبنا فقلنا : إن العصور MH‏ تقسم إلى قدية 
ووسطى وحدیثة ae‏ 
وحتّى سقوط روما على أيدي برابرة الجرمن عام ۶۷۱ ق.م 
AY a LY ob,‏ على الأرض Y‏ تاريخ شعوب أوربّة . 
ویجعلون بداية العصور الوسطی من سقوط نود وحضارتها 
على أيدي البرابرة من قبائل الجرمن Jandy‏ حتى سقوط 
القسطنطينيّة ۸۵۷ ۱۵۳/۵ م على يد الئلطان محمد الفاتح 
العثاني ء أو اكتشاف أمريكا أو سقوط ab‏ بيد الاسبان عام 
۱٤۹۲/۵ ۸‏ م » حيث تبدأ - کا یقولون - العصور الحديثة . 
ويعتبرون فترة عدّة قرون في نهاية العصور الوسطى وبداية 
الو toad‏ عم یمه 


ت 


ماعلاقتنا۔ نحن العرب - ہذہ التفسيات UN‏ 2 


ها تقسیات لعصور تاريخيّة لاتنطبق ہمیزاتہا الا على 
أوربّة » أفليس من الواجب 2-5 من هذه ٤ Lal‏ ووضع 
تقسیات تتفق بمیْزابا مع تاریخ بلادنا واحداث اتا 
١‏ وحضارتنا wat‏ 


Uf‏ الحديث عن أثر العرب بحضارتم في نبضة أوربّة فأرى 
أن تبدأ به الستشرقة الألمانيّة زيغريد هونكه » وهي التي 
gis HES Nee‏ 
جوانبها » وجعلت موضوع رسالتها لنيل مرتبة الذكتوراة في 
جامعة برلین بعنوان : ( أثر الأدب العربي في الآداب 
الأوربيّة ) » وقد أكدت على فضل العرب على حضارة Lyf‏ 
Jey tole‏ الحضارة الإنسائّة بعامّة في LS‏ الشهير الذي 
ترجم إلى العربيّة بعنوان : ( شمس العرب تسطع على الغرب ) » 
وتقول في هذا الكتاب Gace „UNE:‏ أي في ألمانيا ‏ 
لا يعرفون إلا القليل عن جهودك الحضاريّة الخالدة ودورها في 
و حشارة ر + وقول هذ النتكرقة اشفا با انم 

لے 


أن تقدّم للعرب الشكر على فضلمم الذي حرمهم من سماعه 
را سكب ای اوج ل وتيف أنه خان 
الوقت « لاتحدث غن شمب قد ابر de shy‏ غرف الاأحداث 
ll‏ » ویدین له الغرب » کا تدین له الانسانية BE‏ بالشیء 
الكت Liege‏ مسن میاه آورتے 
أو معظمهم على الأقل » ماللعرب من فضل وجهد حضاري 
فتقول : وعلى الرغ من ذلك أي ما للعرب من فضل ۔ فان 
من یتصفح مئة كتاب تاريخي ء لايجد اس لذلك الشعب ‏ أي 
العربي ‏ في ثانية وتسعين منها(" . 

حين أراد الأورييون أو بعضهم الاعتراف بدور العرب 
المسامين قالوا : إنهم أصحاب فضل بنقل کنوز الإغريق 
والرُومان إلى Hof‏ . لقد فعل الحقد الدفين والتَعصّب الأعمى 
فعلها في قصر فضل العرب على دور التقل ‏ كساعي البريد ‏ 
سر ان ورن کت 
)1( کتاب ٹس العرب تسطع على الفرب ص ٩‏ . 
(۲) الصدر السایق ص ۱۱ . 


ل 


الحضاري للشعوب القدية من يونان وفرس وهنود وغيرهم » 
ودراستهم لهذا الثراث بعد ترجمته إلى A pall‏ » وعرضه على 
مقاييس العقل والتجوية ؛ وتصحيح أخطائه > واکال ناقصه « 
وقبول صحيحه » ومتابعة أبحاثه ودراساته حتی أصبحت علوم 
ذلك التراث الانساني علوماً جديدة متفامة متطّرة على أبدي 
عاماء العرب السامین . نظرة سريعة إلى de‏ الطب عند 
ابن سينا وأقرانه وعم SL HI‏ عند الخوارزمي وأمثاله » وعم 
الطبيعة والضوء عند ابن اليثم ورفاقه ء وعم الفلك عند 
الزرقالي وزملائه ... أقول نظرة عاميّة سريعة إلى هذه العلوم 
عند عاماء العرب المسامين ومقارنتها با كانت عليه حين وصلت 
إليهم من الأمم الأخرى ء توضح با يدعو للدّهشة والاعجاب 
والتقدير لما كان للعاماء العرب من فضل كبير في تقدُمها 
وتطورها ورقيها . 

وبناء على ذلك تقول Gf:‏ هذا الثراث العربي الإسلامي 
۔ ولیس تراث اليونان ‏ هو الذي وصل إلى أوريّة فساعد de‏ 
Ur]‏ ن ا و سز 


ے ۵٥ے‏ 


النهضة فعرفت التحزر الفكري الذي کان من أم ما هيز 
IN‏ 
عصورها الوسطى . 

لفو زالت حجب التعصب من عیسون Bates 1S‏ من 
او وبدأنا نقرأً ماتکتبه أقلام بعضهم ما يشفي الفلیل » 
ويضع التقاط على الحروف » ويكشف عوامل الافتراء 
والتزویر » فهاهي ذي زيغريد هونكه تقول : 

قة الغرب بالعرب منذ ظهور PLY‏ حتی اليوم 
تقليدي على مدی تأثير الشاعر والعواطف في کتابات 
التاريخ » وکان هذا وضعاً له مبرّراته في عصر اعتبر فيه تأثير 
معتنقي دين آخر أمرأ غير مرغوب فيه لخطره الوهي . 

م تعترف الستشرقة بالواقع الغربي فتقول : Bf:‏ نظرة 
لقرون الوسطى هذه لم تمت بعد » إذ إنه مازالت حتّى يومنا 
هذا جماعة محدودة ہی ریت gel‏ » تبني 
الحواجز في وجه ل 

)1( كتاب شس العرب ... ص ۱۲ . 
„NM.‏ 


ور الحضازة العربية الإسلامية 
في النهضة الأوربية 


الأثر العربى الإسلامى 
الفكري 


دے که he‏ مد ا EA‏ ام 


د. شوقي أبو خليل 


Uff‏ الاخوة .. حيها بدأت عقول متازة في قراءة آثار 
الفلاسفة للسلمین « مات Lagi‏ الع لئ الفلسفي 
الأوربي”) ء وذلك في القرن LILI‏ عشر اليلادي » ومن هذه 
العقول : 

ألبرّس الکبیر ۱۲۰۷ - ۱۲۸۰ م ] الذي درس ماترجم إلى 
EU‏ من مؤلّفات الفلاسفة العرب السامین دراسة عيقة › 
٤0ہ"‏ 


(ہ) أديلارد دوبات AdelarddeBath‏ ارتل إلى LESUNGEN‏ 
ولا رجع بدأ نشاطه في حقل ll‏ والترجة » فألف کتاباً في مسائل 
الطّبيعة » يظهر فيه pal asl‏ واضحاً كل الوضوح . 

ک واه تقل عدداً من الكتب العاميّة العربيّة إلى LE‏ » وصار هو 
نفسه أحد المترجمين الأوائل بين آولشك الذين كانوا على اتصال مباشر 
بالقارة الأسيويّة . 
[ رحلة الکتاب gol‏ ۲۳/۱ ] . 
۔ ۹ ۔ 


ونقل جيرار dye N‏ الإيطالي ۱۱۸۱-۱۱۱۶1 م ] قرابة 
تسعین علا Ge‏ ال 0 
والقيس توما الإكويني أكبرٌ الفلاسفة الأوربيّين في القرن 
N‏ عشر ء نجد آثاز الفلسفة العرييّة الإسلاميّة Site‏ أعقّ 
peal‏ » وان کانت أ في الا SY‏ ل یکن بذک 
مصادِرۂ [Elo‏ بشکل مباشر واضح » بعکس آلبرتس الكبير . 
وأؤل شيء یتجلی فيه تأثرٌ الفلاسفة العرب السامین في 
القڈیس توما الإكويني هو البراهين التي أوردها لإثبات وجود 
الله بطريق العقل » لقد Let‏ من الفارابي برهاته كا ورد في 
Lely (ee‏ عن ابن سینا Sal‏ 
کا هي في کتانیه ( النجاة ) و( الشفاء ) » ومن الثَّابت بيقين 
کا يقول ا الرحمن بدوي OF‏ توما قد قرأ ane‏ 
hae‏ سينا ء لأله يشيرٌ إلى مؤلفاتها صراحة ء ویذکر كتاتي 
بن شد( فصل الال و تقريرٌ ما بين الشريعة والحكة من 
m‏ و( الکشف عن مناهج الأدلّة في عقائد (A‏ 


وهذا يُفضي Ly‏ إلى التحدّث عن تأثير هذا الفیلسوف 
المرق dal‏ العظم ( اين رشد ) + وهو IEG‏ لايجاريه فيه أي 
فياسوف LY Te‏ لانستطیغ of‏ نتحهث.مثلاً عن 
( فارابيّة ) » أو ( سيناويّة ) لاتينيّة » ولكنّنا نج٥‏ في مقابل' 
te‏ انرا told Tost‏ 
وأتباغ أكثر من قرتین من الزمان . 


بدأت خركة الأهدئة اللاتينية » آي ي BLA‏ أبن رشد من 
الأوريئين » منذ أن ترجم میخائیل اسکوت شروح أبن رشد 
على مولفات سو » في الفترة ال واقسة بين سنسة ۱۳۲۸ 
وسنة وویہ جم یور ہت 
بالرمو tite‏ وزئم سيجر البرابتي [ ۱۲۸۱-۱۲۳۵ 
أو ۱۲۸٤‏ م ] الحركة الرُشديّة » ورأى فيها الحقيقة ceca)‏ 
er‏ ا le‏ 
فاستصدرت الكنيسة LSS‏ بطرده من تلك الجامعة » ولكن 
ذلك م يبدل al,‏ » وم Like‏ من ables‏ إلا أنه نه قتل ‚As‏ 


ee 


A EN des‏ من هجوم واضطهاد 
من جانب السلطات الكنسيّة في أواخر القرن الثّالثْ عشر ء 
فإنها استرّت سر Zar‏ كت الأنصار طوال القرن 
رج عشر « Ole deb‏ دي جاندان الو ۱۳۳۸ Vals f‏ 
کل الإخلاص لذهب أبن م » واستز مر تأثيرٌ ابن er‏ 3 + 
مطرد في الأوساط الفلسفيّة حتّی القرن السّابع عشر » حتّی إن 
روفائيل في لوحته الشهيرة ( مدرسة أثينا ) ay‏ اب رشد 
واضحاً في اللوحة » بعامة بیضاء . 

« إن المذاهب الفلسفيّة Tigi‏ » والتیارات الكبرى في 
الفکر الفلسفي الأوري في القرون من ILS‏ عشر cae‏ 
السّاس عثر » تدین بوجودها وآرائها الجديدة الأصيلة 
لاد ae‏ 2 


ine ee‏ اعا مال 
ام الناس » Lie‏ زف الستشرق الاسبان ( ای 
بلائیوس ) وهو يلقي خطاب استقباله في الأكادهيّة اللكيّة 


a یں‎ 


Gf م » لما أعلن‎ 5 GUI ف جلسة ۲۱ كانون‎ Lu] 
att بالإسلام‎ Jb قد‎ ) bY! داي ) في ( الكوميديا‎ ( 
يتغلغل حتى في تفاصيل تصوريه للجحم‎ » alle 
بلائیوس ) أو‎ cued) ستشرق الاسباني‎ Bs BL LiL, 
بين ما ورة في بعض الكتب الإسلاميّة عن‎ Lady ol Lie 
معراج الي » وما في ( رسالة الغفران ) لأبي العلاء العرّي ء‎ 
. وبعض كتب الشيخ حي الدّين بن عربي‎ 

وراح ( أسين بلاثيوس ) 53 تقاط التشابه والاقتباس 
هذه » استناداً إلى الصادر الإسلاميّة » مقا Lub,‏ با ورد في 
الكوميديا MAY!‏ » وكل ذلك بعلم غزير » ومنهج عمي دقيق . 

قوبل هذا SI‏ هجوم شديد من الباحثين الإيطاليّين 
الذین عز علیهم أن يُفجَعوا في عَلّمهم الأكبر » blu,‏ فخارم › 
وقام ( أسين بلائیوس ( SL‏ على هؤلاء جیعا «Leaks Catt‏ » في 
کتاب نشره في مدرية بعدوان 15,5541 الإسلامية في 
لکومدیا الإا dy‏ ست ما guy‏ صفضات من اطم 
الكبير . 


= ae 


وما هي الا سنوات حتّی قدّمَ الباحث الإيطالي ( أنريكو 
(I‏ عام ۱۹6۹ م الترجتین اللأنينيّة والفرنسيّة لکتاب 
عربي في ( العراج ) كان قد pe‏ من العربيّة في أوائل القرن 
ill‏ عشر » ومنه نسختان We‏ في مكتبة بودلي بأكسفورد ء 
N,‏ الکتبة الأهليّة بباريز . 

وتلاحقت الأبحاث Cd‏ أن الثرجمة موجودة من قبل 
میلاد دانتي > الذي ولد في ١۱۷۷ء‏ ء وتوفي في ۱۳۲۱ م . 

» عبد الرّحمن بن خلدون 1 ت ۱۶۰۱ م ] الفيلسوف‎ Ul 
امرخ . العام الاجتاعي » البحاثة .. فقال عنه آرنولد تويني‎ 
خلدون نسيجٌ وحده في‎ 0 ln: ) في كتابه ( دراسة التاریخ‎ 
tet تاریخ الفکر ء لم يدانه مفكرٌ کان قبل او جاء من بعده في‎ 
| ۱ . » العصور‎ 

أوجة ساطع الحصري على es EN‏ 
بفلسفة التاریخ ER 5 al‏ 
ابن خلدون تنحصر في وہ لے Lal.‏ : الأميرٌ لميكيافيلي 
الإيطالي » والحكومة Call‏ لجون لوك الإنكليزي » Lally‏ 


~ th. 


الجديد لباتستافیکو الإيطالي » وطبائع الأمم N,‏ 
لشولتیر الفرنسي » وآراء فلسفيّة في تاريخ البشريّة هرذر 
ry‏ 8 

وبشكل واضح جل . 

سبق ابن خلدون ( غبريبل تارد ) بالقول بالمحاكاة 
والتقليد » وکان ابن خلدون أعمق وأدق ء لأنه أعطى رأياً 
[ite‏ > وعد التقليد ظاهرة ضعف لادلالة قوّة . 

وسبق ابن خلدون ( دوركهايم ) بالقول بالقسر 
الاجتاعي » وقال : الانسان ابن مجتعه » وتفرض الظاهرة 
Heke VI‏ نفسّها على الأفراد . 

8 4 

وامتاز عن ( فيكو ) في مجرى تاريخ الامم وتطوراتها asl‏ 
کان موضوعياً . 

Ge El,‏ بين ابن خلدون وبين ( ميكيافيلي ) في 
دراسات Aal)‏ والحكومات والإمارات والأساليب لني يجب 
اتباغها في الحم . 
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Hi >;‏ بین ابن خلدون و( ole‏ جاك روسُو ) 
en‏ من حيث ul SLY‏ بحياة التقشف » وبیثه وبين 
نيتشه في نظريّة GH‏ للقوۃ . 

وسبق اب خلدون عاساء الاجتاع بالدُخول إلى cee‏ 
الظاهرة وتقسيها إلى أجزاء بقصد دراستها » ولم یکن رائداً في 
de‏ الاجتاع السكوني » بل هو رائے في de‏ الاجتاع SH‏ 
( اليناميي ) » بدليل أنه لم يدرس Gall‏ الفاضلة » بل المدن 
ee‏ کن وما phe‏ 
ولابن خلدون لحات لتفسیر الظواهر السّياسيّة بالعامل 
الاقتصادي « ومن الأفكار الأصيلة التي عرضّها في مقدّمتهء 
نظريّته في ( العمل والقية ) » وهي gig bill‏ تبناها 
ماركس ) » والّذي رد القية إلى العمل المبذول في إتتاج 
السَلعة ء يقولٌ ابن خلدون : إن قیة العمل نا تفاس AK‏ 
فیقرر بصريح العبارة : « وقد يكون مح الصّنائع في بعضها 
غیڑھا ء مثل النجارة والحياكة معها الخشب والغژل » إلا أن 
العمل فیها - أي في النجارة والحياكة ‏ آکثر » فقيتّه أكثرٌ» . 


5 Nis 


LA‏ الاخوة .. ولقد تركت مولفات gf‏ حامد الغزالي 
آتزها zul‏ > وكانت لكتابه ( مشكاة الأنوار ) مكانة 
ar‏ ۱ 
وكان للفارايي rt Lag!‏ التفكير Of)‏ 
ونكتفي بالقول : تقلت tS‏ إلى اللأتينيّة وطبعت جُملة 
0017+ عام 171 م » ومن فلاسفة J:‏ الذي I, ib‏ 
بفلسفة الفارابي all‏ ( فنسان دو بوفیه ( ) التوفی ce me‏ 
ill‏ ضمٌ أجزاء من فلسفة الفارابي برشتها إلى كتابه . 


)0( جورج سارتون في ( تاريخ العلم ) : إن الجانب الأكبر من مهامٌ الفكر 
GLY!‏ اضطلع به المسامون » فالفارابي أعظم الفلاسفة .. والسعودي 
أعظم ا جفرافیین « والطبري أعظم الورخین . 


N 


دور الحضارة العربية الإسلامية 
في النهضة الأوربية 


3 


الطرق التى تسربت عبرها 
الحضارة العربية الإسلامية 


أ. هانى المبارك 


اتقلت الحضارة العرييّة الإسلاميّة بعلومها وآداپا 
ومصنوعاتها ومحاصیلھا الزراعية وبعض تقاليدها ومظاهرها إلى 
أوربّة بوساطة أقنية عديدة وميادين واسعة تم عَبْرها اللشاء » 
وكثر الاحتكاك فکان الثقل والاقتباس » ومن A‏ تلك الأقنية 
والميادين : 


١‏ ميدان الأندلس : لقد بقيت الأندلس ‏ وهي جزء من 
الان الاو رة هه انیس BREI‏ 
۱٩۲-۱‏ ) ميدان إشعاع حضاري خلال وجود العرب 
السامین فيها وحتّی أثناء ضعفها السّياسي وظهور دول مالك 
الطوائف وذلك بوساطة جامعاتها ومدارسها ومكتباتها ومصانعها 
روا U‏ قدت عبط انار 


ےص ۵۱ ~ 


الأورييّين » وكانت على صلات وثيقة ومسترّة مع شال إسبانية 
وبلدان أوريّة » وحول هذه النقطة من الاتصال تقول زيغريد 
هونکه : ولم تكن جبال البرانس لقن تلك الصّلات » ومن هنا 
وجدت الحضارة all‏ الأنذلسيّة طريقها إلى al‏ 

وتضيف : وقد حمل مشعل الحضارة العربيّة عبر الأندلس 
آلوف من اق الأوریتین عار من قرطبة وبرقسطة 
وغيرها من مراکز الثّقافة الأندلسيّة » کا مل تجار ليون وجنوة 
Sa Nase,‏ 
ZY‏ : واحتك ملایین الاج من السيحيين 3a‏ 
طريقهم إلى سانتیاجو بالتجار العرب والحجّاج المسيحيّين 
الفادمین من شمال الأندلس" ... 

۲ - ميدان جزر حوض الغربي للبحر التوسط : وأم 
هذه الجزر : 

-١‏ جزيرة صقليّة : فتحها العرب المسلون سنة 


(۱) شس العرب ... ص ۵٩۲۱‏ . 
(N)‏ العرب ... ص ۵۳۲ . 
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۷۲ ھ/۸۲۷م ء وبقيت sn‏ اخ نا مم 
التُورمانديُون سنة ٤۸٤‏ ه/١١٠م‏ ء وازدهرت فيها الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة UL‏ ازدهار » ومن حسن حظ il‏ بخاصة 
وأوربة بصورة عامّة » Ol‏ الحكام الثورمانديُون ill‏ خلفوا 
العرب السامین في حك الجزيرة اتصفوا HLL‏ وبتقدير العم 
ورجاله فحافظوا على مظاهر الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
وشجّعوا رجالها ء وكان لهم دور كبير في انتقال التأثيرات العربيّة 
الإسلاميّة عبر tlic‏ وجنوبي إيطاليا إلى بلدان أوربّة » فكان 
للجزير: db‏ هذا الجال دور انل دور الا 


۲ . جزيرة مالطة : وهي على بُعد ۲۱۱ کم من تونس شرق 
سوسة » وعلی بُعد ۲۲۰ ک من شمال شرق طرابلس الغرب » 
ولا تزال التأثيرات العربيّة واضحة في كثير من مجالات الحياة 
فيها py US‏ وبخاصّة في اقتباسها لکثیر من الکاسات 
الف 
() كتاب دراسات في تاريخ صقليّة الإسلاميّة د . أمين توفيق الطيي » 

داراقرأ في لییبا ص ۱۱۸ . ویکن لن يريد النّوسّع في دور صقأيّة 

۳۳۹ وتفل الفکر العربي الاسلامي إلى أوربّة العودة إلى هذا الکتاب . 

of 


۳ - عن طريق التجار والحجاج والرهبان وطلاب العام 
من الأوربيين الذين یزورون البلاد العربية آو يعملون 
أو یدرسون فيها . والرهبان العرب الذين یزورون إيطاليا . 


٤‏ - میدان احروب الصليبية إا حروب استرت نحو 
Füge‏ 
GL!‏ عشر اليلادي - وکانت فترات سامها أطول من فترات 
حروپا » وقد رافقها قدر كبير من التعسایش بين الفزاة 
الأوربيين وبين أبناء البلاد » ونتج عن ذلك تأثيرات كبيرة على 
حياة الأوربيين القهین في ديار الشرق في مجالات عدید:( . 

یقول خوستاف لوبون في کتابه حضارة فرب کو 
الحروب الصليبية ... سوى نزاع عظم بين أقوام من المج 
وحضارة تعد من أرق الحضارات التي عرفها التاریخ!" . 


» کتاب أثر الشُرق الاسلامي في الفکر الأوربي خلال الحروب الصّلييّة‎ )١( 
۰ ۲۲ م ص‎ ۱۹۹۶ Gol JH » عبد الله بن عبد الرّحن الرّبيعي‎ ul, 
. TEV ص‎ (N 


08 


يقول dj‏ ديورانت في معرض حديثه عن نتائج الحروب 
الصليبية : « وأثبتت الحضارة الإسلامية أنها أرق من الحضارة 
الأوربية في رقتها وأسباب راحتها وتعلیها وأساليبها 
ا cay‏ وذكر أيضاً تأثر أوربة یافشاء امامات ودخول 
آلان الکلمات العربية إلى اللغات الأوريبة ء کا تقل الصلیبیون 
الأسرار الفنية التي أدت إلى تحسين صناعة الزجاج الملون الذي 
نشاهده في الكنائس القوطية » وذكر نقلهم أيضاً للبوصلة 
والبارود . آما الآداب والعلوم والفلسفة العربية فيقول AG ob‏ 
es ILL‏ 

يقول القريزي في كتابه : al, UI)‏ دول 
اللوك ) ... عندما غادر الامبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى Ke‏ في طريق عودته إلى بلاده سنة ١٦٦‏ ۱۲۲۸/۵ م » بعث 
إلى الكامل الأيوبي بسائل أشكلت عليه في ا مندسة bol Ny‏ 
- وكان الكامل يحب العام Gu,‏ إليه العاماء ويمتحنهم ويغدق 
(0) كتاب قطة الحضارة : ۱۷/۶ . 
(۷) الصدر السابق : ص 1۶ و56 . 


00 


علیهم - فعرض الملك الأيوبي تلك السائل على أحد عاماء دولته 
وهو الشيخ de‏ الدّين قیصر- وهو dle‏ رياضي ومهندس أصله 
من بلدة أسفون في صعيد مصر ‏ ثم أرسل الكامل جوايها إلى 
فريدريك » ومن هذه المسائل الي طرحها الإمبراطور : 


- لاذا تبدو الرّماح على غير استقامتها إذا غمر جزء منها في 


الاء ؟ 
ER‏ مر حتاف اس ہز تكنو gale‏ ان 
أو البعوض أمام العين" ۲ 


بعض التأثيرات العربية في الغرب : 

يصعب علينا الحديث عن جميع التأثيرات الحضاريّة 
العربيّة في الغرب خاصّة bh‏ هذه ol Sli‏ شلت معظم 
جوانب الحياة وق ee‏ الاتضاز نت N‏ 


)0( کتاب أثر الشرق الاسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب Lidell‏ 
salt -‏ عبد الله بن عبد الرّحن الربیعي - الریاض ۱۹۹۶م ء ص ۹۸ . 
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والاجتاعيّة U all,‏ والعمرانيّة وغيرها ء وهذا سأقصر الحديث 
عن أمثلة من هذه التأثيرات منها : 

صناعة الورق : نقل العرب المسامون عدداً من أسرى الصّين 
إلى مرقند حوالي منتصف القرن LH‏ الميلادي » وكان بينهم 
تن یتفن صناعة الورق » فظهرت على أيدهم صناعة الورق » 
وازدهرت في مرفند » م أدخلت عليها تحسینات حيث أصبح 
الكتان والقطن المادّة الأساسيّة في صناعته » فظهر الورق FUN‏ 
وهو أجود أنواع الورق . ولا GE‏ ورق البردي غالي cell‏ عظم 
الإقبال على شراء الورق » حتى EL‏ الخليفة العبّاسي النصور 
المعروف بحبّه للتوفير وعدم الإسراف أمر دوائر دولته بعدم 
استخدام ورق البردي والاكتفاء بالورق Goll‏ لرخص AE‏ 

ظهرت مصانع الورق في بغداد في عهد الرشید » ٹم ظهرت 
في دمشق وطرابلس ٹم في فلسطين ومصر » وانتقلت صناعة 
الورق إلى الغرب ومنه إلى Hie‏ والأندلس . 

کان الخطاطون العرب يستعملون الورق الباهظ الم في 
نسخ کشاہم القسدس ‏ القرآن الکرم - أما غيرم فكانوا 

- Vv. 


یستعملون الورق N‏ في آغراضهم الأخرى لکثرة الي 
منه . 

وکان CLI‏ والرُوَار والْحْجًاج والتجار وطلاب العم 
يأتون من بلدانهم في أوريّة قاصدين برشلونة وبلنسية » 
كان يصنع الورق الاع - کا ذکر الإدريسي - لیعودوا وقد a‏ 
OLY‏ من هذا الورق الذي لامثیل له في العام ای 

تقول زيغريد هونكه Sf:‏ بناء المطاحن کان اختصاصاً 
0 حققه العرب أنفسهم ومنحوا أوربّة كل أنواع الطاحن 

ية روا :۳" قفي de‏ وو بے 

وو ۰ م ) نیت أولى مطاحن الورق في إيطاليا ثم 
بنیت بعدها 02 للورق في نورنبرغ ( ألانيا ( 
عام ۱۳۸۹م / ۷۹۳ ه . 

لفن کانت صناعة الورق Las‏ جدیدا نی عصر Gl‏ 
العلوم » وكان الورق هو الأساس في ظهور الكتب وبالشالي 


)0( شس العرب ۰ ص ٤٤‏ . 
(N)‏ الصدر السابق » ص £0 . 


- ۵۸ 


dell‏ » ولولاه U‏ كانت المكتبات Uy‏ الع عاماء جيل على 
ماأبدعه عاماء الأجيال السابقة . 


يقول الدكتور شاكر مصطفى في معرض حديثه عن 
العوامل المساعدة على ظهور التأريخ عند العرب المسامين : 
« ولا بد آن تضیف إل العوامل الساعدة sb Last‏ عل اعانت 
بشکل واضح حامم على تقل التدوين الفكري من الذاكرة إلى 
الشكل الکتوب . وهذه المادّة هي الورق الذي عرفت صناعته 
في العالم الإسلامي منذ أوائل القرن GE‏ للهجرة . وما من شك 
في أن الحركة MOLY SUH‏ قد وقعت بعرفة الورق وصنعه 
على أداة شوریُسة في تثبیت الفكر chy‏ نشره وفي نسوسیم 


١ 
0 ١ 7 مادّته‎ 


- الابرة الغناطيسيئة 3 : عرفها الطینیون ويد vay‏ 

JUNE‏ فلافیوغیویا هو خترح البوصلة - التي 

ترشد إلى معرفة الجهات د بیفا تقول المستشرقة هونكه GL,‏ هذا 

(( كتاب التاريخ العربي والوژخون : ۱۷/۸۱ ۰ الطبعة IBN‏ دار العم 
لاملا بین بيروت . 
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الإيطالي عرف هذه UV‏ عن طريق العرب الذین تؤكد المصادر 
استعمالما للبوصلة قبل معرفة أوربّة لما » بل وتشير في معرض 
حديثها عن البوصلة BL‏ العرب ثم ill‏ اخترعوها وعرفها 
بوساطتهم"" روک هذا العنی الأستاة او الرّفاعي(" حیث 
یقول : « واختلف الباحثون OFS‏ العرب ۸ أوّل من 
استعملها » أم اقتبسوها عن الصّين ... فسیدیو ینکر على 
الصّينيّين استعال بيت الابرة ( البوصلة ) بقوله : وكيف یظرٌ 
أن Jal‏ الصّين استعملوا بيت الإبرة مع أنْهم لم يزالوا إلى عام 
۰ م يعتقدون I‏ القطب الجنوبي من الكرة الأرضيّة سعير 
a‏ وهو یؤکّد BF‏ العرب م af‏ من استعملها » ويؤيّده 
في قوله سارتون » ويؤكّد الھیع استعمال العرب لها ء وتقل 
او cg‏ الابرة عن طریق العرب » ۰ ویقول وإ yan‏ 
کتاب العرب یسیُون البوصلة پاسم الحك ( بکسر ا حاء ) » . 


(۱) شس العرب ۰ ص EY‏ و ۸ . 
N‏ في کتابه : الانسان العربي والحضارة » ص ۸۷ ء دار الفکر الحديث ‏ 
بيروت ۱۹۷۰ م 


NEUN RUN. 
الأندلس م آوّل من استعمل القذائف الاريّة في أوريّة لأغراض‎ 
وذلك في النصف الأول من القرن الرابع عشر‎ BER 
م ) » وقبل ذلك نقرأ كتاباً لحسن الرشام‎ ٠۴۲١ / ۷۲۷ھ‎ ( 
فیه عن الواد التفكرة والأسلحة الناركة وعن بیض‎ cde 
+ شکل قذائف تار يه قاصفة کالاعد‎ Je حارق ینطلق‎ Ha 
رسوم توضح بعض تلك الالات الصّاروخيّة وهو من حوالي‎ Ady 
م ) ۰« إن العاساء العرب وضع وا نظرية‎ ٠٠۷١ / ھ١۷٦‎ ) 
TS... تركيب الباز ود اندنع في القرن الثاني عشر‎ 
عشرآن‎ N العرب تمكنوا في الصف الثاني من القرن‎ 
دافعة سی‎ a ns سوا ا‎ 
ام بذلك أساتذة الأوريكين‎ pat لأحداف عسکر؟‎ re 
ہھٰ‎ chal أيضاً في هذا‎ 


)\( شس العرب ... ص ۵٩۰‏ و ۵۱ . 


en 


في ال الزراعة : كانت الزراعة من الأمور الاقتصاديّة 
لي ازداد اهتام العرب بها بعد الاسلام » وذلك نتيجة لدعوة 
الرّسول Be‏ إلى العمل بصورة عامّة » ولقوله Le Up‏ یتعلق 
بالأرض والعمل الزراعي : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له», 
وبدأنا نرى في العهد الأموي إقامة الشدود وا جسور وتجفيف 
الستنقعات » واستصلاح الأراضي « والاهتام Db‏ ومشر وسانه 
وا ون اله ul‏ أنششت نشكت ادارة Loa, Se‏ تختص' 
بای عرفت فت ام ( ديوان الاء ) » وعظم sal‏ هذه 1 و 
الناطق الزراعيّة He‏ مثل العراق ومصر » وكان تقدم الزراعة عظياً 
في الأندلس حتى صارت حدائقها Using‏ ميداناً hat‏ منه 
Uf‏ بعض الطرق في الزراعة والري من ذلك « ماأدخله 
العرب إلى الأندلس من نظام ol ej‏ في الجبال 
والرتفعات ... ولا تزال آثارم باقية إلى اليوم من أقنية وجسور 
وقناطر أقامتها العرب ... کا نقلوا كثيراً من نباتات الشرق إلى 
BE ULI‏ اسم LH‏ باللّغة الفرغجيّة مأخوذ من امم 
عَرناطة المدينة gil‏ زرع لأوّل مرّة فيها بعد نقله من الشَّام » 


کر یں 


وکثیر من الثباتات دخلت EN‏ عن طريق NT‏ 

كالأرز وقصب السکُر والثش والارضي OPE Sot‏ كثيا 

من الامماء العربيّة المتعلقة بالزراعة اقتبسها الغرب من عرب 

الأندلس » كالناعورة » والسکُر والأرز » ولا یزال الاسب‌انیون 

يطلقون de‏ = والبركة C41,‏ والسّاقية والوادي أسماء محرّفة 
عن العربية N‏ 


تقول UN a‏ زیفرید هونکه ان العرب 
وسکان الشرقيْن الأدنى والاقصی أمدُوا الغرب بأنواع من نباتاتهم 
المفيدة مثل الخيار والقرع والبطيخ الأصفر والأرضي شوي 
والسّب‌انخ واللیسون والبرتقسال eh‏ والژز وقصب المٗکر 
ہہ ء وبعض أنواع الورود .. « وأمدُوه كذلك بطرق EN‏ 
الختلفة و فنيّة استعمال الماء المتعدّدة التي برع فيها العرب كل 
البراعة .. 


)١(‏ كتاب الإنسان العربي والحضارة » تأليف أنور الف‌اعي ‏ دار الفكر 
الحديث ‏ لبنان ۱۹۷۰ م ء ص ۲۹۵ و٦۲۹‏ . 


1 کتاہا شس العرب تسطع على الغرب : ص ۵۲ . 


Be 


وكان العرب السامون قد برعوا باستعمال النواعير وغيرها 
من الطرق لرفع المياه من الأنهار والابار » وهذا ماآشارت الیه 
كثير من الصادر ء بل Ley‏ جدہ في آثارم الباقية حتى اليوم ء 
فقد « استعمل الساسون دواليب الماء (poly)‏ والآلات 
الشاهة في کل مکان لرفع lll‏ من AAN‏ والافنية Pe‏ 


ونتيجة لاهتام العرب السامین بالزراعة ظهر اهتامهم بعلم 
النّبات « فترجوا الکتب Bh!‏ وغیرها من الکتب القدية » 
واقتبسوا منها مارأوه معقولاً ومفيداً فحسّنوا بذلك زراعة 
آراضیهم » وأراضي الأقالم التي فتحوها ... وأدخلوا ف الطب 
نباتات غير معروفة عند اليونان . وانشاً عبد IN or Fl‏ 
ملك قرطبة حدیقة نباتيّة جع فيها أصناف النباتات ا ختلفة من 
جيع البلاد مشرقها ومغرہا » وکانت غرناطة تثمل في القرن 
العاشر حديقة عظهة للثباتات »۱ . 
() کتاب الباریخ الاقتصادي والاجتاعي GA‏ الأوسط في العصور 
الوسطى , تألیف آ . آشتور ء ترجة عبد الهادي » ومراجعة أحمد غسان 
سبانو » دار قتيبة » دمشق ۱۹۸۵ م » ص ٦٦ء‏ 
MM‏ من كتاب جموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الطّبيميّة في الحضارة العریبة = 
1ت 


في مجال النظافة : اتجه العرب بعد الاسلام إلى العناية 
بنظافة أجسامهم بعد أن أصبح أمر الاغتسال بالنسبة لهم من 
الأمور التي يقتضيها دينهم الجديد » ty‏ عليه نيهم 
الکرم Ue‏ ء فلا طهارة لأبدانهم الا بالاغتسال » ولا صلاة لهم 
لا بعد غسل بعض أعضائهم Le‏ يعرف بالوضوء جس مرّات في 
اليوم « ولهذا انتشرت SUCH‏ في أنحاء الدولة Kip all‏ 
الإسلامية وغدت جزعاً she‏ الناحية العمرانيّة في مدہم ؛ وشتّان 
مابين حالهم وحال أوريّة في تلك العهود التي عرفت بامم 
العصور الوسطى » ومن أجمل النصوص التي قرأتها في هذا جال 
ماآوردته هونكه في كتا.ها ( مس العرب تسطع على الغرب ) 
بان الفقيه الأندلسي الطّرطوشي صادفته خلال تجواله في بلاد 
الفرنجة أمور تقشعرٌ منها الأبدان ء وهو السام الذي فرض عليه 
الاغتسال والوضوء خمس مرّات يوميّاً يقول : « لن ترى أبداً 
أكثر منهم قذارة » هم لا ینظغون أنفسهم ولا یستحمُون الا مرّة 
أو مرّتين في السّنة UL‏ البارد » . 
ath =‏ المرق . ص ٥٥‏ و ٥١‏ للدکتور أحمد شوكة hb‏ 

مطبعة جامعة دمشق ۱۹۱4 م . 


~ 0. 


وتضيف المستشرقة ASU)‏ هونكه GL‏ مثل هذا الأمر 
- من القذارة - oY dle Y‏ یفهمه المرع SLL‏ أو حتله نوهو 
ill‏ لم تكن نظافة الجسم وطهارته » بالسبة إليه » واجباً 
يا EN LEONE‏ حاجة اتا م SUH bis‏ 
ذاك . ثم ذكرت أنّ مدينة بغداد كانت تزدحم في القرن العاشر 
GL. ow -‏ الجامات LLU‏ مع الولجين پا من 
الستدین والمزيّنين ( الحلافين ) ... وقد عادت النظافة الضائعة 
والاعتناء بالصحة إلى بلاد الغرب عن طريق الطّلیبیٔین 
والسافرین القادمين من إسبانية atlas‏ 


)1( كتاب ٹمس العرب ... ص 06 . 


117 ی 


de‏ الفلك 
کان العرب القدماء من سكان بلاد الرافدین وأبناء وادي 
الیل من أقدم الشعو ب التي اشتهرت بالمعارف USL‏ وعنهم 
آخذها اهنود والیونانیون . 
يقول ول دیورانت : « كان الفلك هو العام الذي امتاز به 
البابليّون ء وهو الذي اشتهروا به في الما القدي كله ۳۰ ء لکن 
البابلیٔین درسوا الفلك واهتوا به ليكونوا منجّمين للتعرف على 
é‏ 
الستقبل من حركات النجوم » وتوصّلوا نتيجة دراساتہم 
وتجارہم وملاحظاتہم إلى كثير من العارف الفلکية » منك 
۰ ق.م سجلوا بدقة شروق الزھرة وغرویہا بالشبة إلى 
مس ¢ وحددوا مواضع عد نجوم ‘ وکان البابلیون ول من 
ميّز النجوم التوابت من الکواکب DEN‏ قييزاً دقیقاً » وحشدوا 


(۱) قصةالحضارة : ۲۵۰/۲ 


= We 


\)r 
5 وقتموا السّة إلى اثني 2ھ‎ ... oe ربعي‎ 


وبالرّغ من تقدم المصريّين في مجالات حضارية كثيرة إلا 
gil‏ لم يصلوا في العارف الفلكيّة إلى ما كان عليه البابليُون وإلى 
ولك esl elf ats‏ عفنا رل و Bl le Bs‏ 
ا مصریّون - في و ae‏ بوجه عام أقل رقيّاً من معاصرهم في 
أرض ove‏ 1 
وتقول زيغريد هونکه في معرض حديثها عن الفلك 
ورجاله « oe‏ کان عند الإغريق We‏ نظرياً عقلانياً 
شولا بعيدا عن الأسلوب التجريي Gall‏ الصحیح » وامتاز 
ولك لاد ببراعتهم العملیّة التجريبيّة » فقد توصّلوا عام 
۰ ق .م إلى N‏ > ورسم 
خارطة الكون بشكل كرة تتوسّطها الأرض » ثم جاء العام 
اليوناني أريستارخ فون ساموس في القرن الثالث ق.م فوضع 


۲۵۱/۲ : قصّةالحضارة‎ )١ 
۱۲۰/۲ : المصدر السابق‎ )۲( 


ال ہکان الاری فو ا ES‏ 
كان من دواعي فخر العرب أن يسهموا في تطوير عل 
الفلك » 

وعندماً جاء الإسلام » تعرّضت آيات القرآن الكريم لبعض 
الأمور الفلكئة » ما زاد من أهتام السامین بهذا العلم » ومن هذه 
الآيات قوله تعالى :> هو الذي جَعَل الس ضیاء والقَمَرَ 
نوراً 25885 مَنازل all‏ عد عة الین وا ساب ... © 1 سورة 
برس : ۰۸۰ ] » وقوله  : DLT‏ و الم را کل 
يجري Jey‏ مُسَمّى .۰ € سورة الرّعد : ۲/۱۳ ] » وقوله تعالى : 
وم ترا ۳ asi‏ بل في النهارِ وئولخ SLI‏ في الیل ء 
وتخر الشمس والقمر » كل Gly > BREITEREN‏ الله ب 
تعملون i‏ خبیز € [ سورة لقان : ۲۹/۳۱ ] » وقوله تعالى : 
> و تجري لمُستتر لها لك تددو sal‏ یز القلم » 
std jail,‏ مَنازلَ حتّی عاد كالعُرجون (nly pa‏ 
يَنبَغي لها أن تذرك القَمَرَ ولا alll‏ سابق Lal‏ « وكّل في 
فلك ugs‏ [ سورة یس LEY:‏ ويقول تعالى : 
() كتاب شس العرب تسطع على الغرب » ص ۱۳۰ 
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Er على‎ N re 
يكور النهار على اليل 0ص0‎ 

ےج اھ مس ile‏ 0+0 
وقوله تعالى : ( آلم ترژا كيف GG‏ الله سح GUE ole‏ 
وجقل il‏ فيه نورا » وجَمَل الشمس سراجا € 1 سورة 
نوح : ۱۱/۷۱ ] . 

يضاف إلى ذلك ماکان من ارتباط وثیق بين بعض 
الظواهر الفلكيّة وبين بعض الشعائر والعبادات ALY‏ 
كتحديد مواقيت الصّلوات ال مس ء وتحديد بداية شهر الصيام ء 
وخدید موعد الوقوف في عرفات خلال موسم a‏ 6 وصلاة 
الخسوف والكسوف » وتجديد جهة القبْلَة في الأمكنة ا ختلفة من 
أنحاء الأرض ... كل ذلك دعا إلى زيادة اهقام المسامين بالمعارف 
الفلكيّة » والبحث في تفسير وتوضيح معاني Sal OLY‏ 
السابقة والتُوسّع با ورد فيها من أمور تتعلّق eel‏ والقمر 
والكواكب . 

وإذا كانت المعارف الفلكيّة قد تقدّمت تقدماً كبيراً على 

۳ 


أيدي عاماء العرب المسامين نتيجة الدوافع الرُّوحيّة والعلاقة 
الوثيقة cw‏ بمض العبادات EU Vly‏ فان ذلك لم ينع من 
بقاء التنجم مزدھراً إلى جانب de‏ الفلك » حتّی إِنّ بعض 
الخلفاء کانوا یمتدون على کبار المنجّمين المعاصرين لم FEN‏ 
ee‏ كان ا حال مع أبي جعفر النصور وا منجم الفارسي 
نوبخت وابنه . 


. وف العهدين الأموي والعبّامي ترجت إلى العرييّة كتب 
الفلك Badly LU‏ ال اک » وبدأت Ex SL‏ 
Je Aus‏ أيدي عاماء السامین الذين قاموا بتصحيح العارف 
الفلكيّة السابقة نتيجة نتيجة opel‏ وتجارمم « وكان من ذلك 
وو تج Rite‏ 
واشتھر من عاماء الفلك في العصر العباسي موبى بن شاكر 
ofl‏ مد واجد والحسن » ومنهم أيضا عمد بن جابر SL‏ 
التباني ) ت ۹۲۹/۵۲۱۷ م ) ء وله كتب واكتشافات وآلات 
في ميدان الفلك وقال عنه أحد عماء الفلك الفرنسیین - وهو 
لالند Lalande‏ ۔: « البتاني أحد Sail‏ العشرين الائة لین 


Ya 


۰ ۱ «Mt 

ظهروا في العام كله » 3 يقول البتاني : « de‏ النجوم هو عم 
يتوجّب على كل امرئ أن یعامه کا يجب على المؤمن أن يل بأمور 
الدّين وقوانينه » BY‏ عام الفلك يوصل إلى برهان وحدة الله 
وإلى معرفة عظمته امائلة وحكته السّامية وقوته الكبرى وکال 
عقوم" E‏ لهذا انش ره شا 
« كان أهقام السامین بظاهر الساء ضروريّاً للغاية بل قل AST‏ 
۱ 5 . ۱ 
ضرورة من الغذاء اليومي نفسه | ۰ 

ومن عاماء الفلك أيضاً إبراهم م الزرقالي (ت 4۸۰ ه / 
۱/۳۷ م( ات > وكانت شهرته 
في ذلك عالميّة > ويع أكبرمن رصد النجوم في زمانه 2 وقد 
اخترع Oy shel‏ جديداً دعي بام صفيحة الزرق ال » 
() کتاب الحضارة العربیّة الإسلاميّة : ص ۰46 للدكتور شوق أبو خليل ء 

دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۹۶ م . 
(0) كتاب ٹس العرب تسطسع على الغرب : ص ۱۳۰ مولفتسه زيغريد 

هونکه . 
(۷) الصدر BCU‏ : ص ۱۳۱ . 
)4( الاسطْرلاب : آلة یقیس ہا الفلکیون ارتفاع الکواکب . 


A 


وشا رك في وضع مبادئ جداول طليطلة التي عرفت بالزیج 
الطّليطلي » وقد ا قشتالة بترجمة كل آثار الزرقالي إلى 
athe ach‏ وترجمة زيجه الذي اعد عليه فيا بعد كل فلكي 
ا 
ومن عماء الفلك أيضأ عبد الژهن الصوفي ( ت ۲۷۱ ه / 
٩‏ م ) ء له خرائط للُجو ER‏ 
0 الملل مر FE‏ بك : 
أبو الوفاء البوزجاني ( ۳۸۸ھ / ۹۹۸ م ) » هو مد بن = 
أحد العاماء العدودين في عم الفلك والرّیاضیّات » رحل من 
بوزجان قرب نيسابور واستقرٌ في بغداد » يُعزى إليه اكتشاف 
انعبر في حركة القمرا . 
)١(‏ الزیج : هو عند العرب صناعة Lyle‏ تعرف بها مواضع الكواكب في 
أفلاكها . وتوضع لها جداول للتسهيل على التارسين . 
() کتاب ٹمس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۳۷ . 
() الحضارة العرييّة الإسلاميّة : ۸ ٥٤٤‏ د . شوق gf‏ خليل . 
(4) جموعة أبحاث عن تاريخ العلوم Bok Jl‏ في الحضارة العربية الإسلاميّة » 
د . أحمد شوكت الشٌطّي » مطبعة جامعة دمشق ۱۹۶ م . 


ے ۷ن 


ومنهم أيضاً ابن يونس المصري ( ت ۳۹۹ھ /۱۰۰۹ع) ء 
اختص بصحبة PUL‏ الفاطمي » وكان يشرف له على مرصد de‏ 
جبل hall‏ » له کتاب الزيج الحاكي ويعرف بامم زيج 
ابن يونس » ويقع في أربعة late‏ » صحّح فيه أغلاط من 
سبقه من مصثفي الأزياج » ويقول عنه غوستاف لوبون بأنه 
آنسی به کل زیچ قبله في العالم » وقد ترجمت بعض فصوله إلى 
)= وله كني dal ies‏ ما BONN ARE‏ 
وجداول في لس والقمر وغیرها " » وهناك عشرات من أسماء 
مشاهير عاماء الفلك غير هولاء " ء ولبعضهم اكتشافات فلكيّة 
تعد Las‏ عظياً Lian;‏ كبيراً في ميدان هذا العام بعد قيام 
الكثيرين منهم بأعمال رصد الماء بثهسها وقرها ونجومها 
وكواكبها وإقامة الراصد من أجل ذلك في كبريات المدن في 
الأقالم A all‏ والإسلاميّة منها في دمشق وبغداد والقاهرة 
AS hs‏ وقرطبة وإشبيلية وسرقند » ومن هذه المراصد 


(۲۰) الأعلام للزركلي : ۲۹۸/۶ de‏ ترجمة علي بن عبد الرحمن بن wal‏ 
يونس المصري . 


Ve 


وأشهرها مرصد أسسه وأشرف عليه نصير الدّين الطوسي يعرف 
برصد إيلخان في Bly‏ ۔ في منطقة أذربيجان الإيرانيّة ‏ وذلك 
سنة ٦۷٦ھ‏ / ۱۲۵۸ م ء واشتهر هذا المرصد بألاته الدقيقة 
وبالعاماء أصحاب الخبرة الواسعة el‏ كانوا يعملون فيه » ومن 
هذه الراصد أيضا مرصد البتاني فى a EN‏ الاينوري فى 
أصبهان » وتقول المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكه في هذا 
UU‏ : « لقد Bal‏ العرب اهتاماً LIL‏ بالآلات الفلكيّة 
وما ورثوه عن الیونان کان بدائيّاً وأعجز من أن يساندم في 
سباقهم نحو الأجاد التي رسوها لأنفسهم ء فكان أن طوّروها 
وزادوا عليها أشياء عديدة وقڈموا اختراعات تشبه المعجزات .. 
آخذها الغرب عنهم وبقي استماله ها آمدا طویلاً Pe‏ 
وذکرت من مراصد العرب الشهيرة مرصد ال مأمون في 
بغداد » ومراصد الخليفتيْن الفاطمیٔیٔن العزیز والحام بأمر الله في 
 )۱(‏ ذکر الدکتور أحمد شوکت الشْطْي في کتابه السّابق الذکر- جوعة Gal‏ 
عن تاريخ العلوم LLL FI‏ ... - موجزاً عن سيرة عشرات منهم وعن 
مؤلّفاتهم واكتشافاتهم العلمية . 


-Y_ 


القاهرة » ومرصد عضد الدّولة في حديقة قصره في ol‏ 
ومرصد ملكشاه السلجوقي في نیسابور شرق إيران » ومرصد 
هولاكو في مراغة » وهو الرصد الذي أشرنا إليه سابقا والذي 
ole‏ هولاكو للإشراف عليه العالم ol ZI‏ النابغ والفلي القدیر 
نصیر الدين الطوبي ( ت ٦۷١ھ‏ / ۱۲۷۶ م ۰ ۰ وهو الذي 
أقنع هولاكو بتخصيص مبلغ كبير من ا ال لهذا الرصد » الذي 
أصبح معهداً ومركزاً للڈراسات الفلكيّة » تضم مكتبته حوالي 
٠‏ لك عله يل معطفها عن میات بغداد ودمشق 
وتفلیس والموصل وغيرها ء وأصبح هذا الرصد ۔ أو المعهد ‏ 
لامثيل له في العالم یومشذ » وقد تم تزويده بالآلات الفلكيّة 
te‏ لیذهل الزاگر له لا weg‏ فة من الات وامکانات 
‚Mask‏ 

يقول الد کتور عبد الميد سماحة في محاضرة ألقاها في 
الجناممة الأمريكية : « لاأكون Late‏ إذا اعتبرت أن فضل 
العرب في الاهتام بالأرصاد الفلكيّة وتوخي AS‏ فیا ء 
() شس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۳4 . 
(N)‏ شمس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۳۱ و ۱۳۲ . 

۳ 


واستنباطهم الأجهزة اللأزمة لذلك يعدل فضلهم في حفظ تراث 
الأقدمين العامي في هذا الحقل » وسنرى فيا بعد GF‏ الكشوف 
الفلكيّة كانت ولا تزال قار الأرصاد الدقيقة » CLS LG,‏ تسم 
ا 

لقد كتب الكثيرون من عاماء الشرق والغرب » ومن 
العرب وغير العرب » ومن المسامين وغيرهم عن دور عاماء العرب 
والمسامين في تقڈم الحضارة الإنسانيّة وعن دورم في بناء Ll‏ 
الغربيّة والباحث في هذا ا جال يجد للعرب خاصّة ولاسامين 
tile‏ دوراً کبیا في مجال تقڈم de‏ الفلك » وكثيرون هم آولشك 
gual‏ قالوا Ob‏ عاساء العرب ۸ الّذين مهدو الطّريق JY‏ 
کوبرنیکوس وكبلر . وعودة إلى ما كتبه عاماء العرب والمسامين 
في جال الفلك وما أوجدوه من آلات ومكتشفات وأبحاث 
وتجارب تثبت ذلك فإنجازاتهم الفلكيّة ماتزال آثارها واضحة في 
)0 جموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الرياضية في الحضارة العریئّة RELY!‏ 

للدکتور أمد شوكت phil‏ » ص ۲۱ ۰ مطبعة جامعة دمشق 


۶ م . 


= لالج 


اون یکتب عنها النصفون من اس وتنطق LA Ly‏ 
N‏ نجد الكثير من الکامات العربيّة من أسماء كثير من 
النُجوم والکواکب ومن الاصطلاحات الفلكيّة وإليم بعضها 
أو القليل من كثيرها ء فقد أوردت هونكه في کتاہا أكثر من 
أربعين امم لكواكب عربيّة الأصل » وردت کا هي في Lal‏ 
الأو مع شيء من التحریف واقل منها ۳ : 


الجبار Algebar‏ بنات نعش Beneth-nasch‏ 
الجدي Algedi‏ بي تالجوزأوابطالجوزاء Beteigeuse‏ 
Denab ss] Algenib le‏ 
الغول Algol‏ الدبة Dubhe‏ 
الغراب Algorab‏ التنين Etainin‏ 
الفرد Alphard‏ الفرقدان Farcadin‏ 
الفرس 2 غ الحوت Fomalhaut‏ 
الفق 8 قلب العقرب albolacrab‏ ۴ 
الطائر Altair‏ الكوكب 0 K‏ 
الثور ۲ ال رکب Markab‏ 
بطن الحوت Baten-Kaitos‏ أن الجدي Rasalgethi‏ 


. ۵0٩ شس العرب تسطع على الغرب : ص ۵۵۸ و‎ )١( 
ے۷۸ے‎ 


مومی بن شاکر وأولاده 

أردت أن أتحدّث عن أفراد هذه الأسرة ‏ أسرة موسى بن 
شاکر - كثال على بعض علماء الفلك » ذلك لاح أبناء موسى 
كانوا موذجاً لعاماء المسامين في الاهتام والبذل والسّخاء والبحث 
والتجربة في الميادين العاميّة التي استهوتهم وتوجّهوا Lag‏ في 
اختصاصهم » خاصّة pally‏ عاشوا في فترة الأوج للتشاط العامي 
والترجمة » وذلك في عهد الخليفة العالم المأمون الذي حصل 
موسی بن شاكر عندہ على مكانة مرموقة لم ينل مثلها أحد من 
عاماء الفلك والریاضیّات . اشتهر موی ( ت نحو ۲۰۰ ه / 
Ao‏ م ) في التنجم ران المعارق نلک مات LOL‏ 
صفاراً وهم مد وأحمد والحسن » فوجدوا من رعاية المأمون 
ماعوّضهم فقد أبيهم » وصارت هم عنده مكانة عالية . 

آما كبيرهم عمد ( ت ۹٥۲ھ‏ / ۸۷۲ م ) فقد حل في المكانة 
محل أبيه في قصر الخلافة » وقد نال الکثیر من تقدير المأمون » 


Ns 


وبرع بعلم الفلك کا كان عالاً بالهندسة والحكة والموسيقى 
واليكانيك وقد أنشا مرضدا لراقبة النجوم في oe a‏ هد 
ضواحي بغداد 0 ولاجراء القیاسات والتحقق من الشاي کان 
یُچري مقارنات مع ذا یصل اله من مرصد 9 9 ومرصد 
قاسيون في دمشق . ومن als lel al‏ على رأس بعشة لقیاس 
حيط الأرض ف منطقة سنجار''' ء وکانت النتيجة دقيقة جناً . 
ویظهر أن المأمون کان يرسل في الوقت نفسه عدّة بعثات عاميّة 
إلى she‏ مناطق لاجراء تجارب والقيام بقياسات AS‏ 
واجراء مقارنات بین نتائج هذه البعثات + AST‏ من كته 
ودقتها > « فقد جاء في کتاب الزیج الكبير لابن يونس الحفوظ 
بمكتبة لندن : أن الفلكي الشهير سند بن علي أرسله المأمون مع 
خالد بن عبد الملك إلى مابين واسط وتدمر لقياس محيط 
الأرض Lae‏ أرسل علي بن عيسى NEN‏ وعلي بن البحتري 
لثل ذلك فى ناحية آخری .۰۰" . 

. ۱۱۹ شس العرب ... ص‎ )١( 

. تاريخ العلوم في الاسلام - آنور الرّفاعي ص ۱۷۳ - دار الفکر‎  )۷( 


„N. 


ويقول بعض عاماء الفلك : إن Lele‏ من الفلكيين قاسوا 
قوسا من خط نصف الثهار في صحراوین هما في ثمال تدمر 
وبرية سنجار » وكانت الأرقام zu,‏ قريبة جذاً من الحقيقة 
ا > 

بعد فترة من نشاط أبناء موسى في ميدان رصد النجوم في 
مرصد الأمون قرب باب الشماسيّة في ضاحية بغداد » استقلُوا 
برصد Go‏ بهم opt‏ قرب جسر الفرات عند باب I‏ في 
بغداد » وانصرف PAS‏ مد Lilja‏ كينا إل pial Sol‏ 
ei Neu‏ 
Dl‏ . ووضع مع آخیه كتابا في قياس الساحات السطحة 
أو الستديرة » وقد ترجم إلى اللأتينيّة على يد جيرارد الكر يوني 
وعرف في بلاد الغرب باسم كتاب الاخوة اللّلاثة''' . 


آما الابن الثاني لموسى فهو أحمد واشتهر بعلم الميكانيك 


۔ الذي كان يسمّى بعام اليّل ‏ وقدّم أحمد اختراعات كثيرة 
(N)‏ الصدر السابق : ص ۱۷۶ . 
(0) ٹس العرب ... ص ۱۲۰ . 


عاميّة ذات منفعة تستفيد منها ربّة البيت والفلاح بل يستفيد 
منها JULY‏ والنّاس جمیعاً » منها ألعاب ميكانيكيّة للأطفال » 
وآلات لتعيين كثافة السّوائل » وأوعية تتلئ تلقائياً كلما 
فرغت » وقناديل لاتطفئها الرّياح ویصبٌ فيها الزیت 
تلقائباً » وآلة Gud‏ صوتاً من ذاتها كلا ارتفع مستوى الماء إلى 
حدٌ معيّن في الحقول » وأنواع من الثافورات اعتاداً على مب 
توازن السّوائل في الأناييب الستطرقة . وصنع مع أخيه مد 
ساعة نحاسيّة كبيرة الحجم . وكان يشترك معه أيضاً في المرصد 
الفلي الذي atl‏ الإخوة أبناء موسی . تقول زيغريد هونکه : 
» رأيت في مرصد سامراء Ui‏ بناها الأخوان مد وأحد Lol‏ 
موبی ... تديرها قوّة مائيّة وکان كلما غاب نجم في قبّة السماء 
اختفت صورته في الحظة ذاتها في هذه الآلة » وإذا ماظهر نجم 
في قبّة HL‏ ظهرت صورته في الخط الأفقي من UY‏ 

وکان الإخوة LE‏ أبناء موسى يوفدون على نفقتهم 
NASE‏ والوفود إلى مختلف الأنحاء لشراء اخطوطات 
() الصدر الساپق » ص ۱۲۲ . 


AY ۔‎ 


الفلسفيّة والفلكيّة والرْياضيّة والطّبيّة القدية ء وکان يعمل 
فريق كبير من المترجمين في دار قذمها لابناء موسی الخليفة 
المتوكل في سامراء » أي OL‏ هؤلاء الإخوة LIB)‏ کانوا يقومون 
با يقوم به سابقاً الخليفة المأمون في جال خدمة الحركة العاميّة 
وتقدّمها وجمع الکتب من كل أنحاء العام » وترجمة هذه الكتب 
إلى العربيّة والإفادة منها » وكانوا يدفعون رواتب ضخمة 
لانترجین . كان راتب المترجم Lg ed‏ حوالي ۵۰۰ دينار 
ع ویمادل Ali‏ ماذکرته دونکه ق Lgl aS‏ حوالي 
٠‏ مارك" - ومن کبار العاماء وللترجین الّذين علوا عند 
آبناء موسی ء حنين بن إسحاق وابنه إسحاق » وثابت بن قرة 
الذي اشتهر بترجمة 7 انان ug‏ 
والطّب My‏ باشتاك » وترك Gas hue‏ من ات رھ رتا 
والسّريانيّة في جال هذه العلوم . 

UT‏ الأخ CI‏ الحسن ( ت ۲۱۱« / ۸۷۶ م ) فقد اشتهر 
بعلم الٌیاضیّات وبفضله استطاع العرب أن يجدوا فروعا عاميّة 


- AY. 


جديدة طوروها ووصلوا بها إلى ذروة عالية كانت Lage‏ ذرى 
الإغريق والهنود وہذا أصبح العرب - ولیس الإغريق ۔ معلّمي 
الژیاضیّات في عصر النهضة ‏ . 

وهكذا نستطيع القول SE‏ أبناء موسی LING‏ محمد وأحمد 
والحسن تتعوا بعبقريّة فدّة اختراعيّة طوّرت الآلات الموروثة ء 
وابتکرت آلات جديدة » حى وصل هؤلاء العاماء الكُلاثة إلى 
نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى » إضافة إلى مناهج west‏ 
العاميّة الكثيرة . 


. ۱۵۱ المصدر السابق ء ص‎ )١( 


A 


دور الحضارة العربية الإسلامية 
في النهضة الأوربية 


6 


اسهامات العرب السلمین 


في العلوم التطبيقية والرباضیات 


ف شوقي آبو خلیل 


من نا لم Ga‏ محاولة te‏ بن فرناس في الطَيران « 
al,‏ أدْت إلى وفاته سنة ۸۸۸ م ؟ hae UIE‏ ذلك « ونضيف 
إلى هذه المعرفة ST‏ خترغ النظارات « والسّاعات BU)‏ المعقدة 
الشرکیب » والقَبّة اتّماويّة التي صنمها في بيته . 

ul‏ عبد الرّمن بن أحمد بن يُونْس [ ت ٠٠١١‏ م ۲ الذي 
اخترع الرّقاص ( البندول ) » وعرف أشياء كثيرة من قوانین 
تذبذبه » وبعد ست مئة وخسین عاماً من دراسات ابن يُونْس » 
جاء غاليلو الإيطالي [ ت ۱۱۲۶ م ] ليتوسّع في درس الرّقاص . 

وأبو الفتحٌ عبد الرّحمن اشازن [ ت ۱۱٥١‏ م ] قدڈم الوزن 
النوعي لعديد من الموادٌ Bay‏ » وجعل لذلك جداول مقارّنة » 
وقرف الخازن ol‏ الأجسام السّاقطة تنجذب في سقوطها نحو 
مركز الأرض . 

~AY. 


وشرح ثابت بن قُرَة الحرّاني الجاذييّة قائلاً : إن الْمَدَرَة 
( قطعة الطّين اليابس ) تعوة إلى أسفل » OY‏ بينها وبين كليّة 
الأرض Ales‏ في الأعراض .. فاليء ينجذب إلى أعظم منة . 

Gilly « ابو مد » لسن بن أمد بن یعقوب‎ » Glued, 
کان یعرف ب ( ابن الحائك ) رائدٌ الجاذييّة ء فهو القائل في‎ 
سياق حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من أركان ومياه‎ 
وهواء : « .. فن کان تحتها  تحت الأرض اصطلاحاً ۔ فهو في‎ 
لیات في قامته كن فوقّها » وسقطّه وقَدَمُہ إلى سطحها‎ 
» الأمفل » كسقطه إلى سطحها الأعلى » وكثبات قَدَمِه عليه‎ 
فهي بنزلة حجر الفناطیس  الذي جذب وا الحديد إلى كل‎ 
جانب » فأمّا ماکان فوقه فان قوّته وقوّة الأرض تجتعان على‎ 
eo فالارش آغلب علیه‎ .. Air 

لقد اکتشف ۹٥۵ 1 Glrodl‏ م ] حة حقيقة Aide‏ » وضع 
إسحاة 3 نیوتن ات 177 م قوانيتها سنة ۱0۸۷ م » قال 
الممدا بجلاء ووضوح MoV ESS):‏ تجذب الأجسام في 


اس 


ھا ومنا انب ل هو 55 فا کر 


~M. 


الأرض > وتترك حول الأرض مجالاً فمّالا أشبة بذلك المجال 
will‏ تممه Acs‏ به قطعة الغناطيس . 

li‏ الأرض 
- اصطلاحاً - یتساوی Ab‏ عليها مع مَسْقَطٍ من ید نفته 
LY‏ . وهذه BAU‏ الجذب الأرضي هي al‏ 
wil‏ إلى الأسفل - اصطلاحا ۔ لا ینزلق إلى الفراغ الذي تحت 
الأرض > ولولا هذه TELL‏ لکانت كرويّةٌ الأرض ودورآنها 
a‏ بن أساسئين في ( 00 Jul‏ سطح الأرض من کائنات 
ومحيطات » وأشياء غير ملتصقة بها Camb‏ « [الجوهرتان العتیقتان 
پ جھ۰۰۳2 

«Godly والمسداف‎ GH القول : ان ماقدّمه‎ Le, 
في طريق‎ Gel ioe وأبو البركات البغدادي ارات‎ 
. السّابع عشر الميلادي‎ et الذي‎ eat 

ولا ننسى بدیع الزمان إسماعيل الْجَزري وأعظمّ اختراع له 
( الدسّامات ) في ضخ المياه ‏ ولا نسى تفي الدّين الدمشقي 
اللتوفی سنة ۱۵۲۵ م خترع الضحّة ذات الأسطوانات الست . 

-M. 


یا الإخوة 
وإذا ذكرّت الرٌّياضيّات في الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
58 أبوعبة الله مد بن موسی iL‏ 1 ت بعد 1+۸6 
الذي cad‏ بالأستاذ ؛ بعد أن أقامّه المأمون العبّاسي US‏ على 
خزانة a‏ الشوارزمي» :ار وللفابلة »وال 
082027 ۰ وصورة الأرض من ادن والجبال + وعمل 
ا 


۸۱۳ يستعمل الأرقام الهنديّة عام‎ ital ید‎ a 
م کتب رسالة فيها » وأدخل استعمال ( الطفر) في‎ ۸۳۵ ple وفي‎ 
والحساب ء قال الخوارزمي :اه إذا م يكن هناك رف يق‎ Sal 
RELL LIL في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظاً‎ 
لحفظ‎ Qos » بدائرة » وهذه الدُوائرٌ الصّغارٌ 0.5 الأصفار‎ 
. الراتب في المواضع التي ليس فيها أعدادٌ‎ 


وعن الخوارزمي' انتقل استعال الصّفر إلى أوربّة » فعرفه 
أهلها منطوقاً صیفر » ونطقّۂ اللائینیون ( زفیروم ) » واختصره 


Soe‏ ۶ے 


الإيطاليُون فقالوا : ( یرو ) ء وهذا الصّفر الذي هو لاشىء 
ذا اد وحة » والّذي sl‏ مع tell‏ 
ماشئت من قم » هو أعظمٌ اختراع رياضي على مر القرون . 

واشوارزمي هو الذي رثب عل الجبر a‏ ؛ فوضتة 
بشكله الحالي ؛ كنب مفالة في عصر الأمون ا ترجمت إلى 
ASU‏ وثثرت ف عصر النهضّة الا ا 
الترجة فُقدّت » Oy‏ الأصل Guall‏ مایزال محفوظاً في مكتبة 
( بودي ) بجامعة أكسفورة » ومنها ES‏ على UT‏ نحت في 
سنة 14879 م ء وینژه ناسخها في أل صفحة منها Of‏ كاتبّها 
مد by‏ موسى الخوارزمي » وعلى هامشها تعليق BE‏ مقالة 
کیت في ابر . 

ووضّع اشوارزمي جداول في حساب CUB‏ وترجم 
 )۱(‏ هل الخوارزمي هو واضع عل الجبر ؟ الجواب : نعم » وبکل تأکید ‏ لأثنا 

۔ إن العقل ليدهش عندما يرى ماعمله العرب في abl‏ كاجوري ) . 

۔ آورد ( سوتر Suter‏ ) في كتابه ( الزیاضیٌون العرب وفلکیوم 

وحما ہم ) ما يزيد عن خمس ملة فلكي ورياضي من العرب . 

AN 


جيرارٌ الکر se‏ کتاب الخوارزمي في ( التكامل والتفاضل ) 
القرن السسّادس عشر » وف الوسوعة الب يطانيّة الكبرى أن كتابة 
في الجبر بدأ بعبارة : قال و An Ta te‏ النقل 


عند اللأتين إلى ( ( الجورتبي ) ؛ eT‏ 
الحديث إلى ( لوغاريم ) » a‏ الآ بالانساب 
الزياضيّة 


وهذّب اشوارزمي الأرقامَ المنديّة التي تكوّن منها 
سلسلتان » عُرِفَت إحداها بالأرقام الهنديّة ولا تزال تستعمل 
werd‏ البلدان الإسلاميّة » والبلاد العربيّة باستشناء الغرب 
لر cigs‏ انیتها بالأرقام الغباريّة » وهي التي تكتب 
BAHT‏ » وتسئیها الأرقامَ العربيّة » ( یت 
غباريّة ay‏ اهنود كانوا digas‏ غبارا | Leb‏ على لوح من ae‏ 
ع کب علیه ) . ۱ 

تقول زیغرید هونکه : « وم یقتصر الخوارزمي على تعلم 
الغرب كتابة الأعداد واحساب ‏ فقد BE‏ تلك الرحلة إلى 
all‏ من مشکلات الرژیاضیّات » وما زالت القاعدة الحسابيةٌ 


its 


U ee) 
وألمانية وإنكلترة » الذين كافحوا‎ ed 
ply Leal ase bs ا من أجل‎ 
الحساية‎ La, اط‎ Lal لخوارزمیین « وکان ظفرم على‎ 
مت ( أباكوس ( عظياً » فانتشرت الأرقامٌ الع ری‎ 
سو ہے"‎ A an 
hir إن فضل العرب المسامين في عام الرٌیاضیّاتِ عظيٌ‎ 
FOR N من الدّرجة‎ AST مر الخيامٌ بعادلات‎ ao فقد‎ 
(n ( col BI شي بالکسور العشريّة » وحسب ب العدد‎ 
عشر رقا يس د الفاصلة « وهوارة دقیق تا ء‎ Arty 1 
عن الهندسة ء وهو صاحب مدرسة التحلیل‎ jbl وفْصّل ایام‎ 
. الجبري‎ 
: قائم برأسه‎ Gr AB والمثلثات الكرويّة‎ 
من دوران‎ zu حجم ا جم المكافئ‎ B53 وأوجة ثابت بره‎ 


„bi‏ مكافئ حول حوره م زاة ابن اميم فأوجد حجمّه إذا دار 


حول أي قطر أو أي رأس س . 
AY.‏ ~ 


جور الحضارة العربية الإسلامية : 
في النهضة الأوربية 


1 


الطب عند العرب 


أ. هاني البارك 


كانت العارف el‏ من أوائل مااهيّت به الشُعوں 
القدهة ومنها العرب في جزيرتهم » وقد عرف عن عرب 
الجاهليّة الكثير من معارفهم الطْبيّة مع ماكان يخالطها من 
السحر والشعوذة > عرف ترڈُد بعض رجاهم المارسين للطب 
ala‏ وخ بعض المعلومات من أطيّائها ء 
ومن هوّلاء الجا رث بن كلدة القفي وابنه نضر » وقد عاشا في 
الججاهليّة والإسلام « وقد pole‏ الحارث الرسول بلي daly‏ 
وتوفي aul‏ 29 

وعندما ظهر الإسلام حارب الرُسول Be‏ كل مظاهر 
الشعوذة في التطبیب والعلاج » مشل المائم والسّحر والكهانة 
وحرّم كل ذلك . وکان الرسول Gp‏ يدعو أصحابه إلى النّداوي 
لمن أصابه مرض واختیار أحذق الأطباء لمعرفة الأسباب ومعالجة 
الآخراش فلكل el‏ 


AN. 


وق القرن المجري الأول ضاف العرب الساسون إلى 
معارفهم الطبيّة كل Al le‏ من معارف الشعوب 
الأخرى الى سبقتهم في هذا الضار » وقد سلكوا في ذلك القول 
Y LRH El‏ شامع اى وعاء خرجت » فنقلوا ای 
لغتهم تعارف المنود والفرس واليونان » وازدادت حركة JEN‏ 
والترجة والبحث واللقد والابتكار في العهد العبّادي في الشرق ء 
والعهد الأموي في الأندلس » حيث برز في هذه الفترة عدد من 
كبار أطباء العالم العربي الاسلامي » والّذين وصل عل الطب 
على أیدہہم إلى الأوج » وظلُوا أساتذة العالم قروناً عدّة کا بقیت 
كتبهم الراجع الأولى والصادر dd ALS‏ الب وجامعاته 
Era ۸ 0‏ 

«لقد تخطى العربٌ علوم اليونان التي تقلوها إليهم 
فتفوقوا فيها gas‏ عظياً » وتعمّقوا في دراسة الفيزيولوجيا 
de -‏ وظائف الأعضاء - وعم الصّحّة » وفن الأدوية » وما زال 
الكثير من أدويتهم مستعملاً حتّى الآن > وقد برعوا في 
التخدير « وأقسدموا على إجراء عليّات ole‏ واسعة 


A. 


ابتکروها « فكان النجاح حليفهم في حسن نتائجها « وبینا 
كانت معاطاة الطب » کا يقول ولز » مُحَرمة من الكنيسة في 
أوريّة وخاضعة لطقوس كهنوتيّة یارسھا رجال الڈین » كانت 
المدارس الطْبيّة منتشرة في بلاد العرب یوئها الرّاغبون في 
تحصیل العلوم دون قيد أو شرط إلا حسن الاستعداد لتعلّمها : 
وكانت الموسوعات الكبرى التي وضعوها في الطّب مباحة 
Sl‏ 1 

« لقد سبق الطب ll‏ بنیضته galt‏ مات 
السنين » وکانت في البصرة والکوفة وبغداد والقاهرة ودمشق 
وق رظ tule ule‏ کیت آوا کنا في العام كله ء یقصدها 
احا ee‏ 
قرطبة من السیحیین ... ۰( . 


و 9 . مه لاه ۰ ae‏ 7 ۳ 
كل الڈراسات شرقيّة وغربيّة تقول إنه في حين كانت العلوم 
(N)‏ جموعة أبحاث عن الطب وعلومه في الحضارة العربيّة الإسلاميّة ء ص ۲۱ 
و ۳۲ للدكتور أحمد شوكت الشْطُي ‏ مطبعة جامعة دمشق ۱۹1۲ م . 
)۲( المصدر السابق « ص tY‏ . 


۹۹ت 


وف de udn‏ الطْب في غاية pall‏ والازدهار في عواصم 
الأقالم العربيّة خلال ما يسمّى في أوريّة بالعصور الوسطی كانت 
۳۳۹ العلوم في deut‏ کبیر في أوريئة ؛ حيث داخل عل 
ای الک من الک PER OR hott,‏ ضا اروت 
الکتب في 8758۴6 UN‏ زیغرید هونکه 
عو كدان الاعبار Nessie)‏ 
الحروب وملخصه Of‏ الصلیبیّن قاموا باستدعاء طبيب 
عربي HLL‏ رجل وامرأة من الفرنجة ء لکن طبيباً فرنجيّاً أفسد 
الأمرحين أقنع الریض بقطع ساقه فبترها بفأس » وفارق 
الحياة على fe gill‏ المرأة فادعی of‏ شیطاناً دخل 00 
×9×" شق خطين في سطح رأسها 

وحك العظم بالملح فاتت مگیت هام الو 
GUY!‏ المنصفة فتقول : هذا fee tise Ne ror‏ 
الحال التي كان عليها العرب » حيث كانت المستشفيات ا حدیشة 
لدیهم لامثيل لها من أي طرف من أطراف الأرض » إن وسائل 
العلاج عندم تتحدّث ببلاغة عن عظمة ام » OE‏ عم 


رت 


الصحة عندم لأروع مشل يضرب . وذكرت الكثير عن AE‏ 
الأحوال الصّحيّة في أوريّة وما رافق ذلك من جهل ودجل" . 
وحين قارنت بين ما كان عليه الب من تلف لدى الأوربیین 
ومن تدم لدى العرب أظهرت الناحية الإنسانيّة في ميدان 
الطب لدی اطباء المرب فذکرت أن Te‏ الساهرة 
sen!‏ اك ال ال إن من ns‏ 
يعالج أعداءه بالژوح والاخلاص ذاته الذي يعالج به من 
on ‘eel‏ 

ومن أجل ما آوردته من مقارنات : ما کانت عليه مشافي 
ارت خلال العصور الوسطی وقبل of‏ تقتبس عن العرب 
وتتأثر با كان لدہم > وبين GLEN‏ العرييّة Le‏ يكاد er‏ 
اتا Ar ae‏ ر اویل (is‏ 
باریس فقالت : ok‏ الرضی کانوا یتزاجون على ة ار 
الأرض وه من الرّجال والنساء والأطفال » وهم أصحاب أمراض 


. ۲۱۷ کتاب شس العرب : ص ۲۱۰ و‎ )١( 
. ۲۲ Gos الصدر السابق‎ (N) 


0ط 


مختلفة منها البسيط ومنها الخطير المعدي » فالمرأة الحبلى آمام 
الصاب بالئیفوس » مع مريض مصاب بالسّل » وآخر هزق 
جلده ALL‏ من مرض جلدي .. 

وكان المبنى يزدحم بالحشرات » واهواء في غاية الفساد في 
داخله » وتترك جثث الوق بين المرضى أربعاً وعشرين ساعة ؛ 
وغالباً أكثر من ذلك حيث يدبأ فيها الفساد » وتنطلق منها 
a le‏ 

وتقارن ذلك بالمستشفيات العرييّة التي بدأت أوربّة 
ايها ay‏ اطروب الال كل ۶ 2" 
مستشفيات کل عرفوها في بلاد العرب مخصّصة لمعالجة الرضی 
فقط » بعد أن كانت سابقاً ملاجئ تضم aby‏ 
والعجزة والفقراءوالرضی"" . 

في أواسط القرن العاشر اليلادي كان في قرطبة وحدها 
خمسون مستشفى فنافست في ذلك بغداد عاصة LS)‏ أنذاك ء 


() شس العرب ... ص ۲۲۵ . 


° - 


وكانت هذه المستشفيات العربيّة تعتع بواقع تتوافر فيها شروط 
are ee‏ مد از ات یا 
تستقبل الرضی دون النظر إلى أي شيء یتطق بغير مرضهم ء 
فهي GHEY‏ بین مريض ومريض » ويقال مشل ذلك على 
المستشفيات العربیّة في الشرق والمغرب . 

وقد Lal‏ العرب مستوصفات متنقلة بين القری التي 
Y‏ ا وريا کان ذلك ال خدسة db‏ 
السا لیف وسكانه »۳ . وقد aa‏ و ۱ 
بپارستان والکاسة فار ة تالف من کلمت ( با 
مريض » وکامة ( ستان ) وتعني محل أي مکان لی رب 
أؤل المستشفيات التي عرفها العرب الساسون في العهد الأموي 
مستشفى الجذام » وكان ذلك على يد الوليد بن عبد اللك » 


)۱( المصدر SUN‏ « ص ۲۲ . 
(f)‏ تاریخ العلوم في الإسلام ‘ أنور الرفاعي « ص ١٦۱۱ء‏ 
MM)‏ خطط pl‏ : 171/6 مد كرد علي » مطبعة المفيد » 1518 م . 


Pa oo ae 


وقد اقتبس الاورپیون 555 اقامة مثل هذا الستشفی خلال 
Beall Gay‏ من بلاد ACI‏ : 

عرف العرب السامون عدّة أنواع من المستشفيات إضافة إلى 
مستشفى الجذام » منها مستشفيات ا جانین » والمستشفيات 
السكريّة » والستشفيات التنقلة » ومستشفيات التجون ؛ 
فضلاً عن الستشفیات العامة التي عرف تأسيسها في معظم المدن 
المریئة والإسلاميّة مشرقاً ومفربا . وكان الحکسام all‏ 
والأغنياء یحبسون جزءاً من عقاراتهم لیصرف ريعها على هذه 
الستشفیات » وهي التي عرفت بامم الأوقاف . ولهذا كان 
يعالج جميع المرضى الأغنياء والفقراء مجاناً > وتقدّم هم الأغذية 
المناسبة والأدوية کا يحدّدها الطبیب العالج لهم » وذلك في 
معظم المستشفيات » وخصّص بعضها مبلغاً يدفع للمريض عند 
قاثله للشناء » ومضادرته للستشفی ؛ لیصرف منه خلال فترة 
النقاهة Gs‏ بدا عن العمل مه ده یه 


)0 تاريخ العلوم في الاسلام ء آنور الرّفاعي » ص ۱۱۶ . 


ن ك١‏ 7ے 


تساءلت هونکه في كتابها فقالت : من أين کان Bb‏ بكل 
هذه الأموال ؟ ... التي تتعدی أحياناً حدود المعقول » تم أجابت 
ei‏ يفون کات كل ده آھران تحص 
من الأوقاف التي كانت تخصّص لاستشفيات لدى تأسیسها" . 

کانت یش ole‏ الستقفیات مماهد للطب مدو تنا 
ويتدرّب طلاب الطب على أيدي كبار الأطبّاء الذين یعملون 
في هذه الستشفیات » وبذلك تكون دراساتم الطبیّة نظريّة 
les‏ . لقد كانت التجربة العمليّة تسیر مع العلم جنباً إلى 
جنب » والنظریات العاميّة تجابه حقائق العابنة والتّجارب على 
ee‏ أصيبعة aaa TE‏ 
دمشق » ومرافقته لرئيسه في زياراته لمرضی » وكيف كان 
يتدافع مع زملائه لیستعوا إلى ماکان يقوله الرّئيس لزميل له 
شهير خلال مناقشاتها أمام الحالات المستعصية ... لقد اثبع 
العرب في تدريس الطّب طريقة عمليّة تقضي على طلاب الطب 
أن یدخلوا مع الرضی في احتكاك دام مر » فيقابلوا ماقد 


~ 00 ow 


تلقنوه Gb‏ ها يشاهدونه th‏ أعينهم . وهكذا تخرّجت طبقة 
من الأطبّاء الذين لم يشهد السا م لحم آنذاك مثيلاً إل في عصرنا 
Ore‏ ۱ 

ومن أشهر المستشفيات ؛ الستشفی المنصوري في القاهرة > 
وقد أَسّسه السلطان المنصور قلاوون » وتقول عنه زيغريد 
هونكه ai]‏ أصبح قصراً كأحسن ماتكون القصور با فيه من 
sl‏ الغالي » وكان أعظم المستشفيات وأغناها على وجه 
الات ا . وقد أوقف له الكثير من الأوقاف » وكان يعالج 
شتی أنواع الأمراض . 

ومن تلك الستشفیات الستشفی أو البهارستان الثُوري ء 
الذي oly‏ في دمشق السّلطان نور الڈین مود زني » وقد بناه 
من أموال دفعها أحد كبار أمراء الفرنجة فداء لنفسه من eM‏ 
۔ کا ذكر صاحب gates SII‏ - وبقي هذا الستشفی عامراً إلى 
سنة ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ء » وكان أطبّاؤه وصيادلته لا يقلون عن 
)١(‏ شس العرب ... ص ۲۳۶ و ۲۳۵ . 


(۲) الصدر GE‏ » ص ۲۲۰ . 


9ن 


عشرین رجلا . وا GURL‏ تور الاين مستشفیات 
أخرى على شاكلته في بلاد الشّام منها في حلب dy‏ حماة وأوقف 
علیها أوقافا Os 2S‏ 

وما دمنا نتحدّث عن المستشفيات لدى العرب فلابڈ من 
" الاشارة إلى ماکان يوليه الحكام وللسوولون من اهتام کب عند 
اختیارم مدیراً لأحد تلك الستشفیات مما يدعو إلى الدهشة 

„U ie في اختيار هذا الشرف على‎ Bul, العناية‎ a 
ومعالجة مرضام فا م م اختيار الطّبيب الشھیر الرازي الا بعد‎ 
أصبح‎ ٠ ern نجاحه‎ 
بعدها يعمل على رأس فريق يجاوز عدده أربعة وعشرین طبیباً‎ 
من ذوي الاختصاصات = من داخليّة وعصبيّة وجراحة‎ 
وعظميّة وعيون وغیرعا''‎ 


)1( خطط الام : ۱۳۲/۱ و۱1۶ ade‏ كرد علي . 
)٢(‏ الصدر HE‏ » ص ۱۲۵ و ۱۱۱ . 
90) شس العرب ... ص ۲۳۳ . 


ے ۶۷ے 


ولمقارنة بين ما كان عليه العرب Ugly‏ خلال العصور 
الوسطی في Le‏ الطّب ننقل ماذكرته الستشرقة الألمانيّة 
هونكه حيث قالت dh:‏ بلغ عدد أطبّاء بغداد آکثرمن OLE‏ 
7 وستین طبیباً سوی من کان في خدمة السّلطان ‏ وتقصد به 
الخليفة ‏ وذلك في القرن العاشر اليلادي » في الوقت الذي ۸ 
يكن في کل مقاطعات الرّاین طبیب واحد . وتقول ان الخليفة 
القتدر Lil‏ غرفة للأطبّاء عيّن 5 Lal,‏ الطبیب سنان بن 
ثابت وأمره أن تحن كل طبيب فإذا وجده مكنا من عاسه 
ضليعاً به أعطاه تصريحاً بالعمل ء وقد اتخذ الخليفة هذا الإجراء 
على أثر خطأ ارتكبه أحد الأطبّاء في بغداد فأودى بحياة أحد 
ای ۱ 

وأختتم هذه العجالة عن تدم الطب عند أطبّاء العرب 
السامین وأثرم في أوريّة في هذا جال LAS‏ وردت على لسان 
آورئي » حيث ذكرت زيغريد هونکه أن أطبّاء العرب کنو 
یسجلون ملاحظامم حول مرضام » وتجمم في الستشفیات 
() الصدر HUES‏ » ص ۲۳۵ . 


٠١8 


كثير من هذه احاضر والتقارير وقد خرجت منها موسوعة 
اک BEST‏ اسیا الأطتاء الأور رون خلال نات الکن 
ككتاب للتعلم ... وان واضع تلك الوسوعة UA‏ رجل 
ذاعت شهرته في GUY‏ حتى al‏ لقب بأعظم طبيب في القرون 
ا EL U‏ 


( آبو بكر الرازي ۵٩۳۲-۸۵۰‏ /٤٦۸۔۹۲۵م)‏ . 


وأضيف إلى ماذكرت آنفاً کشفاً طبیاً قام به عام طبيب 
عربي وادعته أورئة لعامائها وعاد علساء BSR‏ ليعترفوا 
بالحقيقة » فقد تقدّم طالب عربي مصري بأطروحة إلى UB‏ 
الطّب في جامعة فرایبورخ ABU‏ ء اعی فيها بأنه أول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالینوس ونقدھا »ثم جاء بنظرية 
الدورة الدّمويّة هو العالم العربي الدمشقي ابن النفيس في القرن 
الثالث عشر الميلادي » وليس سارفيتوس الإسباني » ولا هارفي 
الإنكليزي » وقد أحدث قول هذا الطالب دهشا وعجباً 
ومناقشات tye‏ وأخرج الأساتذة GUY‏ كل اخطوطات القدية 
)١(‏ الصدر Gull‏ »> ص ۲۲ . 


۹2ت 


وأشبعوا كل ذلك Le‏ وتنقيباً ومقارنة » حتّى وصلوا أخيراً إلى 
الثتيجة الحيّة التي م يكن منها Sie‏ » وهي صحّة ماقاله 
لالب العربي الصري في أطروحته » Bh,‏ ابن النّفيس وصل 
إلى ذلك الاكتشاف العظم في تاريخ الطّب قبل هارفي بأربع مئة 
عام » وقبل سا رفیتوس بثلاث Leit‏ .وقدقيل فيه :«لم يوجد 
على وجه الأرض قاطبة مثيل له ومنذ ابن سينا م يوجد أحد في 
عظمته « 

ومن جموعة مشاهير العاماء الأطباء العرب المسامين اخترت 
ابن سينا نموذجاً أتحدث عنه : 


. ۲۱۲ شس العرب ... ص‎ )١( 


- \ie 


ابن سينا 


هو أبو علي حسين بن عبد الله » اشتهر بلقب ابن سينا کا 
عرف بلقب الشيخ الرّئيس » وأرسطو الإسلام » من أهل بلخ في 
بلاد الأفغان » ولد سنة ۳۷۰ھ / ۹۸۰م في قرية أخشنة قرب 
بخارى . انتقل وهو في الخامسة من عمره مع والديه إلى بخارى » 
فحفظ القرآن الكريم وكثيراً من الأدب » وتعلم المساب 
والفقه ء ثم درس على يد أحد العاماء ‏ آبو عبد الله التاتلي - 
النطق والهندسة والثلثات » وبرع فيها ثم آقبل على دراسة عم 
الطبیعة OLY,‏ والطب . ويقول هو عن نفسه a5)‏ كان 
فضلاء الأطبّاء يقرؤون عليه عام الطّب وهو في السّادسة عشرة 
من عمرہ » وكان يعالج المرضى في هذا السّن » ويجلس مع 
متا ويناظر في الفقه . وفرغ من دراسة العلوم كلها وهو في 
الثامنة عشرة من عره . 


ت1ت 


يظهر لنا ما كتبه ابن سينا عن نفسه ء وما كتبه عنه من 
عرفه عن قرب من تلامذته وأصحابه أنه كان على جانب كبير 
AR Kelle ei‏ 
للعقدة . 

كان de‏ الطب في أيّام ابن سينا Le pe‏ من علوم شعوب 
مد DEN‏ یضاق وب EA‏ وت 
plod‏ أي طب فارس - وبقایا طب الكلدان القديم 
وطب اون Gay.‏ المرپ اراتا ف الطب وقد فين 
هذا المزيج العامي في الطب عند gh‏ بكر الزازي في ABLES‏ 
الحاوي واللكي » ثم جاء كتاب القانون عند ابن سينا Jb)‏ القمّة 
العاميّة في ذلك الزیج العامي الواسع . وتجلّت عند ابن سينا 
العقليّة العاميّة المدقّقة في بحثه وتحر يه عن الحقيقة . 


(N)‏ من مقال للأستاذ مد وهبي في مجلّة الكتاب ء الْجلّد ۱۱ » دار المعارف 
nas‏ « إبريل ( نیسان ) ۱۹۵۲ ۰ جزء خاص بابن سینا ص 1۸٩‏ 
وما بعدها . 


AS 


انقطع ابن سينا عن دروس أحد أساتذته عندما وجده 
عاجزاً عن حل مشكلة Lille‏ وعكف على دراسة العلوم موجه 
عنايته Chi‏ حتى أصبح موضع إعجاب الأطبّاء المعاصرين 
وصاروا یستشیرونه ویعملون باشرافه وهو في من مبكرة . 
con‏ له Riad yd‏ حين LAU etl‏ لطان سارت 
لوح pate oy‏ امان کب الله له اتفابعل یدیه » 
فوضع مکتبته الملكيّة تحت تصرّفه » فأق ابن سينا على دراسة 
مافيها من كتب وخطوطات EE‏ نادرة . وصادف أن احترقت 
nds‏ اک بسد ELIS‏ فائهمه خصومه وعساده بانه وراء 
حرقها . 

بلغ الطّب آوجه على يدي ابن سينا » وسادت تعالیه 
الطَبيّْة مدّة سنّة قرون في العام كله » وغدت کتبه مرجعاً 
للأطبّاء في الشرق والغرب واعتمد عليها في جامعات فرنسة 
وإيطالية وأعيدت طباعتها حتّی القرن اشامن عشر . وقد 
بلغت oll.‏ في الب فقط ستة عشر Mus‏ . أشهرها کتاب 
wall (1)‏ السابق ؛ ص ٩۰‏ . 


ار ۳ 


( القانون ) الذي هو موسوعة طبيّة واعتمد مرجعاً للأطبّاء 
خلال قرون العصور الوسطى وعصر النهضة . وترجم کتاب 
القانون إلى WU‏ ء وزاد عده طبعاته على الئّلاثین . ويقول 
عنه احد الاکن ٠‏ ا ال کتساب منظم علی الأصول 
الحديثة ... وقم الأمراض لأول abe‏ إلى آمراض a‏ 
وصدريّة » وباطنيّة » وعصبية » ونسائية » وتناسلية ... uns‏ 
بشرحها قساً بعد آخر ء ويتحدّث عن كل مرض » وعن نشأته 
وأسبابه ... 

ومن al‏ ماتناوله ابن سينا في كتاب القانون » عم الصّحّة 
. وأوضح إرشادات في غاية الأهميّة ؛ ومنها ما یتعلّق باستعال AU‏ 
البارد » والحالات التي يحسن استعماله فيها ء والحالات التي 
لا يجوز استعماله فيها . وقد قال العلامة براون في كتابه ( الب 
العربي ) عن كتاب القانون لابن سينا : « بأنه نسخ Ur‏ 
مؤلفات من سبقه مثل الرّازي وعلی بن عبّاس بالرغ من قهتها 
)0 هوالأستاذ مد وهي في مقاله عن ابن سينا في الصدرالشابق » 


. ۶٩۱ ص‎ 


۱ 


8 


الفا mal‏ و 
المؤلفات التي سبقته ليبهت لوا » ويقل شأنها أمام كناب 
القانون لأمير الأطبّاء الرّئيس ابن سينا ذلك الكتاب الذي 
كان له أعظم الأثر في بلاد الشرق والغرب على Le‏ سواء قروناً 
th gh‏ من الزمن » بشكل لم يكن له أي مثيل في تاريخ الطب 
ا 

ومن آم اكتشافات ابن سينا في ميدان الطّب دراساته عن 
الدّورة الدّمويّة عند الجنين وتشريح القلب » ما لانجد له مثيلاً 
قبله لاعند الیونان ‏ آبقراط - ولا عند leg tll‏ - غالين - وقد 
آبدع ابن سينا في وصف حصی الثانة وأعراضها في غاية UN‏ 
Goes‏ بينها وبين أعراض حص الكلية . وهو أوّل من وصف 
التهاب السحایا وصفاً صحيحاً » وشرح الأمراض التي تسبب 
الیرقان وشرحها بشكل مفصّل » کا شرح السكتة N‏ 
الناتجة عن احتقان الم » ومن ابتكاراته استعماله ما يشبه كيس 
de 0)‏ الكتاب ء مقال مد وهي » ص 4٩۷‏ . 
(N)‏ شس العرب ۰ ص YAS‏ © 


۔ ۱1۵ - 


اج الني امتسلهلقمه » حیث قام Lay‏ بتطمة ماش 
El,‏ رأسه حتی تم له الشفاء م aoe‏ و 
أبن سینا على المداواة بالخامات الباردة أو السَاخنة الوروثة عن 
القدماء » علاجاً یقضی بجمے الاثنين في وقت واحد یفصلها 
ذا نش یط کا أله ابه Me‏ 


وهو Jaf‏ طبيب قام بحقن الڈواء بالابر تحت الجلد » gly‏ 
من استخدم التخدير لاجراء العمليّات الجراحية ‏ کا ذكر ابن 
ols‏ وتقول الستشرقة هونكه بأن للعرب فضلاً كبيراً في 
غاية الأميّة وهو استخدام ai all‏ ( ا خدر ) العام في العملیّات 
الجراحيّة ... وهو فريد من نوعه ... ويختلف كل الاختلاف 
عن المشروبات المسكرة التي کان الهنود واليونان والژومان 
يجبرون Ploy‏ على تناولها كنا أرادوا تخفيف آلامهم » وليس 
لرفع آلام العمليّات عنهم ... والتاریخ يشهد Sb bf‏ استعمال 


() مد وهي ء ale‏ الكتاب » ص ٤٩۱‏ و 4٩۲‏ . 
(N)‏ شس العرب ۰ ص ۲۹۷ . 
۳ من مقال مد وهبي في ص dle ٥۹٦‏ الکتاب - نیسان ۱۹۵۲ م . 


- ۱۱١ - 


الإسفنجة Ge GELS‏ بحت لم يعرف من قبلهم » وكانت 
توضع هذه الإسفنجة الحدّرة في عصیر من الحشيش والأفيون 
وغيرها ثم تجقف في امس » ولدى الاستعال ترطّب ثانية 
وتوضع على أنف المريض ويروح في نوم عميق ينقذه من آلام 
a‏ 


وقد عارض ابن سينا نظريّة ( أبقراط ) التي استرٌ العمل 
بوجبها مثة تزید N Jo‏ سنة Zul,‏ بعالمة الجروج 
الخالصة من القیح . « وکان نجاح ابن سينا في ذلك هائلاً یکاد 
یکون معجزة لا تصلّق › فك من جروحات مزمنة كانت 
تستفرق الأسابيع الطوال بل الأشهر الكاملة قبل أن تشنی » 
تصحبها آلام BL‏ مبرحة » وشفاها ابن سينا في حة البصر . 
والسرٌ فی ذلك برجم إلى أنه قد تخلى عن نظريّة القيح 
القدیة ... واستعمل lH NS‏ 
القويّة ء وهذا کثف علمي هائل » اکتشفه ثانية الاستاذ 
ماسکولیه ۲ من مدينة بوردو عام ۹ م » as‏ 


- ۷۔ 


355 مفعول H‏ الفاتكة لمیکروبات التي تسوازي قوّة 
0 

يقول العلأمة براون في کتابه ( الطب العربي ) إن تالم 
ابن سينا الطبيّة أعفت الباحثين من القيام بأعسال التحزي 
والتنقيب العاميّيّن في جمیع مدارس القرون الوسطى . 

ويذكر براون وصيّة طبيب فارسي كبير عاش في منتصف 
القرن GI‏ عشر جاء فيها أن من يرغب أن لا يطالع في الطّب 
غير كتاب واحد يستطيع أن يكتفي بكتاب القانون لابن سينا 
فهو يفي بالمطلوب N‏ 

وقالت الستشرقة LSU‏ العجبة العربية 
الإسلاميّة في كلامها الطویل عن أبن سينا ودوره العظم في 

قم عل الطب « لقد وى ابن سينا في إلقاء الل على شیر 

جالینوس والإغريق » وما العربي الثاني الذي يطل بعينيه 


7 ارين 
de (N‏ الكتاب ء مقال مد وهي » ص EN‏ 


“IM. 


ee‏ الكبيرة ف مدرسة الطب في باريس الا 
ابن سينا ؛ أعظم معلّمي الغرب خلال سبع مثة سنة > . 

على الرغ ما اتصف بے العام الكبير ابن سينا من ذكاء 
خارق وعقل راجح وحافظة قويّة وتفكير علمي عیق ومنظم 
وبراعة في الكشف والابداع في مجالات العلوم الختلفة حتّی 
أصبحت شهرته عالميّة في أكثر من de‏ » أقول على الرغ من کل 
ذلك فقد اتصف بضعف في جانب من جوانب حياته ليؤكّد 
بُعده عن الكال » لقد ابتعد ابن سينا في حياته الخاصّة عن 
الالتزام ء با عرفه من خطورة الإغراق في اللذات والشهوات » 
فانغمس فیها انغماساً أك a‏ وأصبح فريسة لأمراض جعلته 
يحقن نفسه ols GUE‏ بالواء في يوم واحد » وحين شعر بهلاكه 
وغلبة امرض عليه » ودنو أجله وأصابه اليأس من إمكانيّة 
الشفاء » وزع أمواله على الفقراء » واغتسل » وأعلن توبته » 
وقضی نحبه » ولم يجاوز الأُامنة وا حسین من عمره » وذلك 
سنة ۸٤٦ھ‏ / ۱۰۳۷ م في مدينة همذان على أغلب الأقوال » 


- VA. 


وقيل في أصبهان » تارك لنا في كتبه الکثیر الكثير ما يفيد في 
مجالات tide‏ عديدة 3 وتارک لنا في حياته ا خاطۃة وبایته 
دروساً وعبراً ء غفر abl‏ لابن سینا فقد أفاد البشريّة في عامه dy‏ 


مرضه ۰ 


م ۴۶ے 


۳ شوقي ابو خليل 


لا لیم 


rege‏ ہے 


محر کب EEE TE‏ ۔ یش ررش رم یں LON EN‏ مشش شش شس 


دور الحضارة العربية الإسلامية : 


في النهضة الأوربية 


: الإخوة الحضورٌ‎ (gil 

ذكرت itd‏ التي تصدرها الیونسکو بام( بريد 
اليونسكو ) عدة تشرين الأول ۱۹۸۰ م Ble‏ کتاب القانون 
لاد سا ؛ بقي یدزی في جامعة بروكسل حتی سنة 
۹۴ء » لذلك قال أوسلر : لقد عاش كتاب القانون مد 
أطول من tl‏ کتاب آخر » کرجع آوحد في الطب ؛ لقد وصلّت 
Suc‏ طبعاته إلى مس عشرة طبعة في oS NEI‏ سنة الأخيرة من 
القرن الخامس «pe‏ وعشرین طبعة في القرن السّادس عشر ؛ 
وقد زاد عدد الطّبعات أكثر في القرن السّابع عشر . .. gis‏ 
أسلزقولة: إن See‏ 
dls, BY‏ التي بدأت فعلاً في القرن A‏ عشر » وبلغت 
مرحلتّها الأساسيّة في القرن السّابعم عشر . 


Te 


یا الاخوة .. 

یقول الشل العربي : « من رف الح عز عليه أن يراه 
=i gees‏ 

لذلك سنذكر بفخر pilel‏ حضارتنا » ولن نتسب 
ماقدّموه إلى bye‏ اقتبس عنهم » سنذ کر ابن النفيس والدورة 
الدّمويّة الطفری ولن نمَجّد ( هارف ) مقتبستها » وسنذكر 
زین الدّين الامدي [ت ۱۲۱۶ م ] مبتکر Bg bh‏ البارزة قبل 
برایل بست مئة سنة . وسنذکر إبراهي الزرق ال قبل کوبرنیکس 
اأذي أخذ عن الزرقالي » وسنذكرٌ ابن ا ھی رائد de‏ البصريّات 
قبل روجر باكون » فلولا ابن dab‏ کا يقول ول ديورانت - 
لا N‏ بروجر باون ورور باکون نت 


() روجر بيكون ۱۲۱۶1 - ۱۲۹۶ م ] کان يتقن العربيّة » وله آثار كثيرة ء 
ومعروف فیلسوفاً وداعية لتبثي علوم المسامين ونشرها itd‏ » وهو لم 
یترڈد في القول ]6 الفلسفة Ul‏ هي أرومة عربيّة . 


اام 


لا یکاۂ يخطو gibs‏ بحث البصريّات دون أن شیر إلى 
ابن الميغ » أو ینقل عنة( . 

وسیبقی عبد الرّحن ب خلدون عل في فلسفة التاریخ 
وعم الاجتاع » يضيء امه قبل جون لوك » وجان جاك 
روسو » وباتیستافیکو .. 

bl‏ صیحات Ihe‏ منصفة أعطت حضارتنا وأعلامها 
الكبار ء جزءأ ولو یسیرآمن الانصاف والحق » فكتابة 
زیغرید هونکه ( شس العرب تسطع على الغرب ) مشهوز 
معروف » وکتابٌ Gl‏ لوبون ( حضارة العرب ) Cy ae‏ 
أيضاً » وقدّم ماکس فانتیجو كتابّه ( العجزة العربيّة ) » By‏ 
مؤقر الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذي عُقَدَ في جامعة ee‏ 
في واشنطن عام ۱۹۵۳ ۰ تقرّر ران كل الشواهد تو أن العلم 
ER RE‏ ی fs. N RE‏ 


(0 ابن ا میم منشئ de‏ الضوء الحديث ( البصريّات ) بکل مافي الكامة من 
معق ۰ 


~ \Yo. 


النهج العامي الحديث ABl‏ على البحث والملاحظة والتجربة ء 
oil,‏ أخذ به عاماء أوربّة » إلا كان نتاج اتصال العالساء 
الأوريئين بالعالم ی خصوضا عن طرق دولة العرب 
المسامين في الأندلی''' 


إن اقتباس هذه الحضارة العربيّة الإسلاميّة الرائعة من قبل 
ets!‏ کان ار ناقصاً ء ؛ لانم أخذوا ER sau ss‏ 
الجانب الروحي الإنساف) ء جانب التسامح والأخوّة والاعتراف 
بالآخر. فهذا GU‏ هو الذي جعل فتوحاتنا حضاريّةٌ 


() « إن نتاج أفكار العرب الغزيرة ويخترعاتهم الثفيسة تشهد gil‏ أساتذة 
db atl‏ سر اا » [ سیدیو ] . 
تومبسون : BL‏ نتعاش العم في العام الغربي نشا بسبب ZU‏ شعوب غربي 
AM‏ بالعرفة Cdl‏ العربيّة » وبسبب الترجة الشریعة LANL‏ السامین 
في حقل العلوم ونقلها من العربيّة إلى LEGS‏ لغة اعلم EN‏ 
آنداك .. إنّ ولادة العلم في الغرب » رئیا كان ا جد قسم » وأعظم إنجاز في 
تاريخ المكتبات الإسلاميّة . 
Yhoarmpsonji Wi The Medieval Library N.Y.Hafner Piblishing‏ 
Company 1967 P.263.‏ 


ae NOY 


خالدة » بقیت A‏ وصلّت » حتی و الندلس ‏ آزل كم 
تقاف لسامي الأندلس قم في مدينة إشبيلية « نحن إسباة Lad‏ 
واا وأندلسيُون تاریخاً وحضارة وقوميّة » هذا ماقاله شباب 
أندلسي » توج نشاطهم بالاعتراف بالإسلام Las‏ رمیا في إسبانية 
صیف ۱۹۸۹ م 

وفي إشبيلية ail‏ حفل عام ۱۹۸۲ م » موضوشه شعرٌ CLIN‏ 
لاشبیل العقد بن عبّاد « قدّمَة SEN‏ اجامعي عبث الرحن 
مدينا وأسفة jat Han SY‏ ابن ale‏ مارجا إلى الإسبانيّة » إذ 
کان من الفروض أن نقدّمَة wll‏ لغة الآباء والأجداد » لقد 
کان تقدیاً مورا ول بالاستحسان والتُصفيق . 

.. الإخوة‎ Sl 

لسنا في موقف تفن باض مضى وانقض » BL‏ موقف 
لمتطل إلى مستقبل حضاري زاهر ريادي dus.‏ 
حضارة سا خالدة » آملين من الأبناء أَخذ دورم ۔ کا كان 
الاباء - في فد : نهر الحضارة من جدید . 
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« إن الحضارة لاقوت » ولکنها تُهاجِرٌمن بلد إلى بلد ء 
لب Me (eins‏ سید fe‏ 

یقول المرحومٌ مالك بن ني : « الحضارة تسیز کا تسیژ 
لس » WEG‏ تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب » 
م متحوّلةً إلى أفق شعب آخر » . . ۱ ۱ 

نرجو أن تشرق Qt‏ الحضارة في أفق Ll‏ من جدید ء 
خصوصاً Lh,‏ الوحيدة التي تلك الجانب BLY Lag‏ 
الذي Gi‏ مع العم ولا یتعارض مع A‏ وحضارة الغرب 
ABU‏ تشکو من فراغها اديس » ولن a2‏ الها الا نی 
حضارة هذه tN‏ 

فلا یأس 


ولنعلم جیعاً الهزية أمام الغزو الفکر أقسى Sly‏ من 
افزية العسكريّة » بل هي أبعد UAT‏ من الزية EM‏ 
N‏ المزية العسكريّةٌ قد de (id‏ کیان UM‏ انا الابزاء 
الفكري فعناه بدء النهاية We why‏ 
والسّلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته 
\YA.‏ - 
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